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ظاهرة دخول الناس الإسلام لا تقتصر على فرد أو أفرادء وإما هي ظاهرة 
عامة تشمل الشمال والجنوب والشرق والغرب» وتحدث لا كل عام أو كل 
شهر وإفا تحدث كل يوم بل كل ساعة. ولم تعد تقتصر على أناس في مستوى 
تعليمي معقول أو متوسطء وإنما تتركز أكثر على العلماء والخبراء والمتخصصيين 
ورجال الدين المسيحي» وعلماء اليهود وغيرهم. وبينهم الحاصلوت على 
درجات علمية رفيعة. 

وكان27 الكثير من رجال السياسة والمستشرقين خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» يتنبعون باحتفاء الإسلام تمامًا من على الكرة الأرضية» 
في غضون حياتهم. وأنطلقوا يدرسون الإسلام كحضارة وشيكة الانهيارن 
ويسجلون معالمها في مختلف الجالات من أجل تعريض الأجيال القادمة بها.. 
إذ قد لا يكون من حظ هذه الأجيال مشاهدة شيء متها. 

ولكن مما يثير الدهشة فلا أن موقف المستشرقين من الإسلام قد اختلف 
منذ عشرينات القرن العشرين» وكان ذلك بداية أخرى لتغييرات جديدة تتسم 
بالإياجابية والموضوعية» إذ لم تعد كما كانت دراسة الإسلام على طريقة 
لورنس العرب لصالح الإمبريالية البريطانية: بل تولته نخية من الأكادعيين 


)١(‏ الإسلام عام ٠١‏ لاء مرأد عوفبان ‏ الشروق - التأهرة ه1556 


بن إشقام زود لكر الخو في أوزون وَعلمَاءِ لدي البيييجئ الأجلام 


الأوروبيين ( منهم من ورد ذكرهم في هذا الكتاب وغيرهم أكش ومنهم من 
أعلن إسلامه: وآخرون لم يعلتوا! إسلامهم مثل بجاك بيرك» ولويس مامسنيون» 
وديس ماسون» وآنا ماريا. وكثير من هؤلاء وغيرهم من زملائهب تمحلّوا في 
دراستهم للإسلام بروح التعاطق والاعتناق بدلا من الإشمتراز والضيق. 

ومنذ الثلاثينات» وُضعت حركات إحياء الإسلام من القاعدة في معظم 
البلاد الإسلامية في الأجندة السياسية لكل بلد. وإحياء الإسلام لم بجئ من 
القاعدة فقطء فالحركة الوهابية والحركة السنوسية» وإلى حدما حركة محمد 
عبده» جاءت من أعلى» وانتشرت بفضل الامكائيات المادية. وأصيح ضمن 
المسلمين من يعدّون من أغنى أغنياء العالم اليوم» مما يعطي الدعوة الإسلامية 
ثراء فعالاً. وعلى سبيل المثال ملايين نسيخ القرآن الكريم وترجماته إلى لغات 
العالم التي توزع مجانًا حيث يتم طبعها وتوزيعها وتوزيع الكتب الإسلامية في 
مجمع الملك فهد بالمديتة المنورة. 

والخلاصة أن هذا التطورء أذ في نظر الغرب صورة التهديد الأصولي لهم 
ما جعل الإسلام يحتل القمة في ما يشغل الإعلام العالمي في الربع الأخبير من 
القرن العشرين. 

وكل التوقعات اليوم لا أن يختفي الإسلام وإنا أن يعتد وينتشر بل وينفجر 
.. فضلاً عن أن جترالات التاتو يضعون في حسيانهم أن أكثر المواجهات 
العسكرية احعمالاً في المستقيل ثن تكون بين الشرق والغرب» ولكن بين 
الشمال والجنوب. فالإسلام هو العدو المتنامي المرتقب في نظر الغرب 

وتنتشر المساجد اليوم في العالم كله بين لوس انجلوس» وروماء وزغرب 
وامانيا 7٠١(‏ مسجد) حتى موسكو وبكين. وفي قرطبة الحاضرة القديمة 


للخلافة الأموية في الأندلس أسس المسلمون الأسبان عام ١9914‏ الجامعة 
الإسلامية الدولية «أفيرس؛؛ ليس بعيدً! عن الجامع الرائح القديم في قرطبةء حيث 
يرفع الآذان من جديد . يا لها من معجزة أن يحادث هذا بعد خمسمائة سنة 
فقط من طرد آخر مسلم عن الأقدلس. 

ولقد كانت توقعات محمد أسد (ليوبولد فايس) في كتابه العظيم «الإسلام 
على مفترق الطرق» الذي كتبه في دلهي عام 21914 هو صعود الإسلام في 
مقابل انحطاط الحضارة الغريية المادية » -حيث ينعهي المطاف بالغرب إلى التطلع 
مرة ثانية إلى الحقيقة الروحية التي افتقدها في ظل -حضارته المادية » وتصيح 
الدعوة للإسلام متاحة بنجاح من جديد. 

ولقد ظلت توقعات محمد أسد غير موثوق يها وغير مصدق بها طوال 
ستين عاما. 

واليوم بعد انقسام الغرب إلى معسكرين» ويعد إفلاس النظام والعقيدة 
الشيوعية منذ ١95٠‏ فإن علامات الخطر تنذر بأزمة أخلاقية عاصفة في 
الغرب؛ تؤدي إلى تغيير المسيحية لمشروعهاء وأصبح ما يسمى «بمشروع 
التحديث» يتساقط أمام الأنظار اليوم. 

ممع 

ومن معالم التغيير أيضًا وبشائر المستقيل إن بشاء الله ما ئراه ونسمعه من قلق 
علماء ومفكري وفلاسفة وعظماء الغرب وإحساسهم بالفاطر القادمة.. ولقد 
عبر عن ذلك أحسن تعبير الأمير تشارئز ولي عهد بريطانيا في مرات متكررة؛ 
ففي كلمة ألقاها يوم ١39/11/11‏ (كما نقلتها ثنا جريدة الشعب العدد 
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بك إشلام واد الِْْر الل في أوزونا وعلماء الي الميمجي الأبجلام 


؟ ١١‏ جاريخ )١9917/1/92‏ عبر فيها عن إيمانه بالدعوة العالمية للإسلام» إلى 
درجة أنه لا يمكن لأي بهودي أو مسيحي أن يفهم دينه أو أن يكون صحيح 
الإيمان إلا إذا تعرف على الإسلام. ومن حديثه: “إن الثقافة الإسلامية في 
شكلها الأصلي قد سعت إلى امحافظة على الرؤية الروحية الجامعة للعالم كله 
بطريقة لم نحاول إتباعها في الأجيال الأخيرة في الغرب. هناك الكثير الذي 
يمكننا أن تقتبسه من العالم الإسلامي في رؤيعه للكرت. 

فرؤية الإسلام لتعالم يمكتها أن تساعدنا على ثهم الروحانيات الأساسية في 
ديانتا (أي: المسيحية). 

وأشار إلى أن الاسلام يحمل رسالة حضارية إلى الغرب عليه أن يتعلمها منه 
فهو يقول: 

وإن الحضارة الإسلامية في حقيقتها لها رسالة مهمة تقدمها للغرب. وذلك 
بنظرتها المتكاملة والمتحدة لقدسية العالم الذي يحيط بنا . راثي أشعر أننا هنا 
في الغرب يمكن أن نساعد في إعادة اكتشاف جذور تفهمتا للحياة . وذلك 
بتقدير ذلك الاحترام العميق في التعاليم الإسلامية لنظام الكون الذي أبدعه 
اسلالق». 

وفي تحليل رائع انعقد الأمير تشارلر الحضارة الغربية . فذكر أن الجوانئب. 
الروحية فيها لا تحظى بالاحترام. وهو ما جعل الأفراد يخافون حتى من ذكر 
اسم الله لكي لا يكوقرا عثارًا للاستخفاف وللسخرية. 

ووجه انتقاده إلى المذهب المادي الذي يثل الأساس الفلسفي والفكري 
والمعرفي للحضارة الغربية القائمة اليوم. وأشار إلى نتائجه المدمرة على الممضارة 


عيبي 0 


الغربية خاصة» وعلى الإنسانية عامة. فقد دعا المذهب الادي إلى اعتبار 
الروحاتيات والمقدسات والغيبيات خارج موضوع العلم. فقصل العلم عن 
الدين. وجعل من الإنسان مادة فقط وأحمل الجائب الروحي بداخعله . ونظر 
إلى الكون باعتياره مالكا له. ومن ثم فإنه يستطيع أن يستغله كما يحلو له دون 
نظر إلى القوانين التي وضعها الخالق لتحقيق التوازن الداتحلي له 

وتجلت. وحشية الائفاط الغربية للتنمية والتطبيق التكنولوجي للعلوم. لأتها 
انفصلت عن الجاتب الأخلاقي» وتدثرت بتزعة اسعسلائية متألهة أدت إلى نتائج 
وخميمة ومدمرة تعكس فقدان الإحساس بالمسقولية تجاه الكون والبشر الذين 
يشتركون مع الغرب في العيش في هذا الكوك. 

ويتينى الأمير تشارئز رؤية انتقادية حادة في مواجهة الكتيسة وكبار المسكوئين 
فيهاء ويشككك في قدرة الكبيسة البريطائية على ترفير القيادة الروحية للمجصمع 
خلال القرت المقبل (الواحد والعشرون). وهو يريد أن يجعل من الجتمع 
البريطاتي مبجعمعا متعدد الثقافات. وبريد أن يج من تفسه ملكا لكل 
مواطني بريطانيا وليس فقط للمسيحيين» وهو يضع في اعتباره وجود ثلاثة 
ملايين مسلم بريطاني ثم يتم الاعتراف بهم كأقلية. برغم أنهم أكثر من عدد 
اليهود. 

أثارت كلمته هذه عواصف مدوية في المجتمع البريطاني وفي الصحف... 
وبرغم ردود الفعل الغاضبة ضد الأمير تشارلز التي اتخذت طابعًا هجومهًا ضد 
الإسلام وتوجيه اللوم للأميرء واتهامه يأنه يمارس نوسًا من الإرهاب الممنوي 
المبطن» وبأنه باستناده إلى الإسلام وتركه تراث الاستتارة الغربي قد صار أصوليا 
(أي معطرفًا بتعبير دعاة الاسعارة الغربيةع.. إلا أن أُحدًا لم يقم بالدفاع عن 
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الشخرات المنطيرة التي تواجه الحضارة الغربية .. وهو ما يعني أن المتضارة الغربية 
تواجه أزمة حقيقية: وأنها تعاني إفلاسًا. 
عقه 

حكذا تتضح أمامنا الرؤية وستتضح أكثر بعد الاطلاع على صفحات هذا 
الكتاب» عن الفرص المناحة أمام الإسلام كدعوة عالمية وأيديولوجيه إنسانية 
ومنهج كامل متكامل يرقى بالإنسان إلى «أحسن تقويم» بعودته إلى الفطرة التي 
نطره الله عليها. ليتق يفوخ اللؤمفة 2 يتضر أمْرٌ مشر من 
تك مَمرَ الصيث التي (4)7 [الروم :4.ه]ء «سَؤريهئ ليا فى 

لق وه شوح حو يِب لهم أنه للق ألم يكف ريك أنه علد 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الإسكندرية في: 0/19//16 لام 


محمد عبد العظيم علي 


الل ابل 


إلا ١‏ محمد أسد (تيوي و لدفايس) الدمسا. 

لا ؟- مراد هوفمان (فلفريد هوفمان) ألانيا. 

ل] *- موريس بوكاي فرفسا. 

لأ 4 رجاء جارودي (روجيه جارودي) فرلسا. 

ه عبدالهادي هرفمان (كريستيان ه . هرفمان) ألانيا. 


#ام» 


إشلام راد الَْعْر ار في أوزري 


(محمد أسد ‏ ليوبولدفايس) (التمسا) 

لا قصته: 

يقول عن نفسه: «إن قصتي هذه لا تخرج عن كونها قصة أكتشاف رجل 
أوروبي للإسلام؛ فأصيح بعدها جزءًا لا يعجزأ من البيعة الإسلامية». وَيُعَيهُ 
نفسه يشخص كان يقف على جاتب نهر ثم إجتاز الجسر إلى الائتب الآخبر. 

وُلِدَ بالنمسا في أسرة يهودية عام 15.٠‏ وِيُوْفّنَ عام )143٠‏ وكأن جده 
حاخاماء وكان أبره ينح عليه أن يقضي الساعات الطوال في دراسة الكتب 
المقدسة, وهو لم يتجاوز بَمَدُ الثالثة عشرة من عمره. 

سافر في طول البلاد الإسلامية وعرضهاء إذ قضى ستوات من الصداقة 
الحميمة مع أولي الأمر في الجزيرة العربية» وسنرات من الهيام في الصسحاري 
والكثبان» وإقامات طويلة في المدينة المنورة» سعى فيها إلى توسيع معرفته بالإسلام» 
في مسجد الرسول كَل » وقام بالخحج طرات. 

كما سافر إلى الهندء واجتمع بالشاعر الفيلسوف الإسلامي محمد إقبالء 
الأب الروحي لفكرة باكستان. ودعته حكومة باكستان عام 1441 إلى تنظيم 
دائرة إسياء الإسلام» التي كان عملها هو تحسين المفاهيم للفكرة الإسلامية عن 
الدولة والجماعة. 


(1) «صيحة مسلي قادم من الغربع؛ د. مصطفى حلميء دار الدعوة الإسكتدرية. 


سر إشلام زوَادٍ المَكُرٍ الو في أوزوكا وَعْلَمَاءٍ الدينٍ ليسي اللا 


وتعطينا الوظائف التي تقلدها فكرة عن نشاطه السياسي؟ فقد دِ بوظيفة 
مراسل للصحف الأوروبية: معجرلًا بين أقطار الشرق الأوسط ثم عش بوزارة 
الخارجية الباكستانية رئيسًا لقسم الشرق الأوسطء وانتقل بعد ذلك إلى 
نيودورك ك كأحد أعضاء وفد باكستان في نا المتحدة وقد جعلته هذه الأعمال 
كيو للإفعاء والكعابة في مرضوعات شتى. 
3] دراسته للأديان: 

في السنئوات المبكرة من حياتهء أثناء صباهء لم تأت دراسته للعلوم الدينية 
على يد أساتذة متخصصين بالشمرة المرجوة لأن مقهوم الدين لم يعد له معنى 
عنده. فقد انعابه شعور بالاستعلاء والشموض نحو كثير من مقومات المعتقد 
اليهودي. فإن العهد القدم جعل اللّه تعالى يبدو لا كخالق للثاى أجمعين 
وربهم وأما كاله قبلي يكيف الخلق كله حسب حاجات شعب مختار. 

مسنا ف انيرا ار لطبي بعض الشيء لأن مفهومها عن 
الله في نظره أسمى وأفضل من مفهوم العهد القديم. إذ افترضت أيّة اللّه 
للإنسانية جمعاء. ولكنه عاد فلاحظ أن ما ينتقص من عالية المسيحية التمييز 
بين الروح والجسدء يرن عالم المعتقد وعلم الشعون العملية. فكانت النتيجة أن 
السياسة والتجارة قد تطورثا في أوروبا في لتجاه مخالف لذلك !لذي كان 
المسيح قد دعا إليه. 

ويهذه النظرة خلص إلى فشل الدين الذي اعتقده الغرب. وعلل ذلك بعدم 
ترويد أتباعه بإرشاد ثابت مقرو في شفوتهم الدئيوية . فكيف يستطيع العالم 
الغربي بدون الإيمان الثابت أن يتغلب على فوضاه الأدبية والأخلاقية الحاضرةة 

وأمرك أن الإسلام ليس دينا بالمعتى الشائم للكلمة, بمقدار ما بدا له أنه 


سلا راد الفكر الك في أرزو ‏ اللاتدا 
طريقة للحياة لا نظامًا لاهوتيا وإثما معهاج للسارك الشخصي والاجماعي قائعا 
على ذكر الله وأدهشه معرفة أن الصلاة ليست منفصلة عن يوم عمل المسلمين 
أو مستقلة عنه. بل هي قسم متف لا يقصد بها مساعدتهم على نسيان الحياقه 
وإما تهدف إلى تعاونهم على تذكرهاء عن طريق ذكر الله بطريقة أفضل. 
وظل زيانه يصاحبه فلي يتخل عنهء فكان يشكل دافمًا له لاسعمرار اللبياة في 
أشد الساعات ظلامًا . فقد ضل مرة في الصحراء وبقي ثلاثة أيام لم يذق قطرة 
ماع وتدهورت حالته محتى انتابته الحمى: وكاد يدخل في مرحلة التزع الأخبيره 
وسوس له الشيطات يإنهاء آلامه بيده. ولكنه تذكر الآية الكرية وشعر بشفتيه 
تت ركان بها: «(ولتتوتم يكو نِم لون والجوع وتق يم الامو والأنشيل 
َأشَرث وَبَفْر أصبرت 69 الي 15 سبتقم تسيب 6أوا إكا يد كينا اليد 
تبجثية )4 [البقرةنعه ١‏ 
الإنسان: في استعراضه للقكر الفلسفي والديني » رأى أن خضوع الإنسان 
٠‏ لأوهام السحر وفيالات الكهنة قديًا جعلته عيدًا ذليلاً لها » فضلاً عن خوفه 
من الطبيعة وتقلباتها. وهذا النضوع يشبه في العصر الحديث استكانة الإنسان 
المعاصر للفلسفة الماركسية التي تقتل حرية الفرد وتطلماته. مما أثار ضدهة 
فلسفات مضادة كالوجودية. 
ويقارث مكانة الإنسان بين الأديان والملل السائدة. فالنصرانية تومن بفكرة 
خطيئة الإنسان الموروثة» وتنظم عالم المادة على أنه شيطاني ؛ وعالم الروح على 
أنه إلهي ونحير. والهتدوكية تعتقد في التناسخ أو ولادة الأرواح. وتزعم أن 
الإنسان دنس فيدفعه ذلك إلى التتخيط.. والبوذية ترى العدام النفس الجزئية» 
والفلسفات في الغرب تلخصها في كلمة واحدة ” ملكتي هي في هذا العالم” 


سس بو إشلام واد لكر لخر في أوثرنا وَعُلَمَاءٍ الدّينِ السيجي الأجلام 


وغل هذه الافكار يصبح الإنسان إما مسلوب الإرادة متكمشًا.. فيعرقل نشاطه 
وتتبدد قواه.. أو تدفعه للإحساس بالغرورء وكأنه يشارك القدرة الالهية في هذا 
الكون. أما الإنسان في عقيدة الإسلام فهو مخلوق طاهر وتام ظلْقَد َتنا 
لانن جه شمن تترير 4 وقام الآية: لثم ده تل سنفزية/العينف ٠ه‏ 
فيستطيع الإنسان الاحتفاظ بكماله الشخصي أو استعادته لو فقده؛ إذا أدرك 
يوعيه الكامل وحدانية الل تعالى ثم يتقيد بشرائع الله. والمسئولية فردية وكل 
مسلم رهين بما كسب. ويسللك الإسلام بالإنسان طريقًا وسطًا فيعلمه الدعاء: 
ينه تيتا ن دييكا حكئدٌ ون الأضي حخصنة» [البقرة: .]5٠١‏ 
وبذلك تتجلى ميزة الإسلام في إطلاق الإنسان من عقال تصورات الأديان 
الأخرى: بإرشاده عمليا إلى طريق توفيقي بين متطلبات الروح والجسد 
فدمضي الحياة من خلال البشر على أخختلاف قدراتهم ومواهبهم واستعداداتهم» 
ويتحركون بحرية داخل دائرة الإسلام. 
0 السي 4 : 

يقول محمد أسد: «نحن السلمين نعتقد أن نبينا يل أحسن قائد عرفته 
البشرية. ونحن تعتقد بطبيعة الخال أنه كان يعرف أمر الدين بناحيتيه الروحية 
والاجصاعية ء أكثر بما استطعنا نحن أن نعرفه. فإذا أمرنا النبي بشيء أو نهانا 
عن شيى فلأنه كان أموا مقنرًا يرى هو أنه لصائلح الناس». 
ذا الأمة: 

كان واضحا في ذهن محمد أسد أن الأمة الإسلامية أمة أيديولوجية: أي 
أنها تجمع أفرادها ورجهة نظر مشتركة في مقاصد الخحياة» وميزان مشترك للقيم 
الأخلاتية. فترتقي إلى أعلى درجة يكن للإنسائية أن تتشدها. وبهذا يعطي 


إشادم ؤؤاد اليكر الخو في أوزوة ‏ الساد 


الإسلام تلحياة البشرية صورة أكمل وأتم من ذلك المجتمع الذي يقوم على 
روايط عنصرية أو لغوية أو جغرافية. 
ل الدين والعلم: 

مشاهد التاريخ في الغرب تفبت التنافر الشديد بين الدين والنهضة الأورربية. 
لآن النظام الديني هناك يلوي في نفسه احتقار الحياة واحتقار الطبيعة جما لا 
ييحث الإنسان على الدشاط ويذل الجهود في مجال المعارف الدتيوية: ولا في 
مجال تمسين أحوال اللياة على الأرض. 

ولهذا فإن محمد أسد يرى أن الإسلام هو الذي جعل المسلمين 7 
حلم تبعة قيادة العالم استدلالاً بقوله تعالى ٠.‏ طم حم أيه أزِجَت 

إن كأموة 5 بالتعروي وَتثهوؤت عن السحكر وَتفمونَ 5 باتوهرال 

٠ 0‏ وحعهم القرآت على النظر والبحث في عجائب الخلوقات.. 
وامتاز الإسلام باعلاء قيمة العقل والنظر والبحث العلمي. وحثهم الحديث 
النبوي كذلك "طلب العلم غريضة على كل عسلم ومسلمة”» “العلماء ووئة 
الأنبياء” "من خرج في سبيل العلم فهر في سبيل الله حتى يرجع” “من 
سلك طريقًا يلعمس فيه علماء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة”. وقد قدر 
للعبقرية الإسلامية أن تظهر آثارها في علوم كثيرة عندما استجاب المسلمون لما 
حثهم عليه تبيهم. 
ل] تقييمه أبعض الأحداث المعاصرة في العالم الإسلامي: 

كان محمد أسد يعيش في قلب أحداث هامة لا لستطيع إغفال تقوعه لها: 
ل قضية فلسطين: 

أحس منذ البداية بأن ادعاء اليهرد بأن لهم وطن قومي في فلسطين أنها 


سن إشلام ووادٍ الِْكْر ال في أُوؤوبًا وَعْلْماءٍ الدينٍ المسيسئ الام 


فكرة مصطنعة من أساسها. وأئها تهدد ينقل جميع مشاكل الحياة الأوروبية 
وتعقيداتها غير القابلة للحل إلى بلك كأن يمكن أن ينعم بقدر أكبر من السعادة 
دولها. 

وفسر تصريح بلفور عام 1911 بأنه مناووة سياسية ظالمة قصد منها تغذية 
البدأ المشترك بين الدول المستعمرة جميعًا. وهو مبدأ “فرق تسد”؛ بعد قرون من 
محسن الجوار بين المسلمين واليهود في امنطقة. 

وفي حوار دار ببنه وبين حاييم وايزمان زعيم الحركة الصهيونية لم يؤيده 
محمد أسد ني رأيه الزاعم بأن اليهود يستعيدون أرضًا انتزعت منهم . وواجهه 
محمد أسد بالحقيقة التاريخية التي تثبت ابتعاد اليهود عن فلسطين قرابة ألغين 
من السنين» ولم يحكموا فلسطين كلها أقل من سمسمائة عام. 

وبهذا المنطق جابهه بالسؤال التالي ” ألا تعتقد أن العرب باستطاعتهم على 
هذا الأساس نفسه أن يطالبوا لأنفسهم بأسبانيا لأنهم على كل حال حكموا 
غي أسبانيا مبعمائة ستة تقريا؛ ولم يفقدوها تمائا إلا منذ حمسمائة ستة ققط؟” 

وأمام الامتعاض الذي قوبل به محمد أسد من وايزمان ومن الحاضرين» 
تعجب من أمة عانت ضرويًا من الجور عير تارييخها الطويل» وهي تحاول الآن 
إثزال الظلم الفادح بأمة أخرى كانت بريغة من كل آلام اليهود الماضية. 

وقدم له وإيزمان أثثاء حديقه معه دليلاً آخر على سوء تواياهم تجاه العرب 
لأن العرب كانوا الأكثرية في فلسطين حيتذاك. فقد كانوا عام 19719 تخمسة 
من العرب مقابل كل يهودي واحد. 


وظن محمد أسد أنه أفحم محدثه بهذه الإحصائية العددية وما سيستتبعها 


إشلام يواد لكر اخ في أرووة- + صسسح عيب لكا 


من عقبات تعرقل قيام الوطن اليهودي» ولكن وايزمان بادره قائلاً بجفاء وهو 
يهز كتفيه "إننا نتوقع ألا يعودوا أكثرية بعد بضع سنين". 
لا حركة محمد بن عبد الوهاب: 

لقد وُفق محمد أسد في فهم هذه الحركة السلفية وخائف رأيه الرأي السائد 
في دوائر الاستشراق» بل وفي بعض الأقطار العربية والإسلامية في ذلك الوقت. 
وعلم أن أتباع الدعوة الوهابية ليسوا أتباع مذهب معستقل خاص. لأن المذهب 
المستقق يسعلزم وجود مبادئع وتعاليم مستقله تميز أتباعه عن جميع الأنباع 
الآحرين للدين تفسه. 

ولكن حركة ابن عبد الوهاب ليس فيها تعاليم ومبادئٌ مستقلقء بل على 
العكس. لقد حاولت هله الحركة أن تقضي على جميع البدع والقشور التي 
نمت خلال العصور حول تعاليم الإسلام الأولء وأن تعود إلى رسالة النبي ولق 
الأصلية دون أن تضيف أي جديد. 
إلا نظرة المسلم ونظرة العالم الغربي للقرآن0©: 

يرى المسلم أن القرآن الكريم هر التجلية الأخيرة؛ لرحمة الله على الإنسات » 
وقمة الحكمة» وزروة الجمال الأدبي في اللفظ. وباختصار كلام الله المق. 
وهذا الموقف من جانب المسلم يحير . كقاعدة ‏ الإنسان الغربي وهو يُقدم على 
قراءة القرآن من إحدى الترجمات . فبيتما المؤمن يرى الجمال وهو يقرأ القرآن 
فإت القارئ غير المؤمن يزعم وجود دفجاجة». إذ أن ترابط الرؤية القرآنية للعالم 
والوضع الإنساني» يتفلت من غير المؤمن» ويشتحل ما يوصف في كتابات 


)١(‏ رسالة القرآن ‏ محمد أسد جبل طارق ١6٠١‏ (بالغة الإنجليزية). (وهذه الفغرة ترجمة معد 
لتاب 


1 مك إشلام واد لكر الم في أوؤوبا وَعْلمَاءٍ الدين الميجي الأجلاء 


مستشرقي أوروبا وأمريكا بالشتات غير المتناسق.كما أن المواضع التي يرأها 
المسلم معبرة عن الحكمة البالغة» تبدو في الغائب في سمع الإنسان الغربي «غير 
مسميزة. وغير مؤثرة». ومع ذلك فإن نقاد القرآن غير الودودين لم يشرا أبدًا أن 
القرآن يعتبر مصدرًا ساميًا للإلهام بكل معنى هذه الكلمة الديني والثقافي لملايين 
لا تحصى من الناس الذين في جملتهم شاركوا مشاركة واضحة في إنجازات 
الإنسان الثقافية والحضارية والاجصاعية. فكيف يمكننا تفسير هذه المقارقة لدى 
المسلم وغير السلم؟ 

إن الحجة البسيطة التي حازت قبول الكثير من المسلمين المعاصرين» والقائلة 
بأن القرآن قد تم «تشويهه عن عمد على يد المترجمين الغربيينء لا تقدم 
العفسير المقبول. لأنه برغم أنه لا يمكن أن نشي أن من بين الترجمات الموجودة 
حالا بأغلب اللغات الاوروبية الرئيسية: تومجد ترجمات كثيرة أملتها دوافع 
تبشيرية خبيثة ولاسيما في العصور الأولى فمما لا شك فيه أن بعض الترجمات. 
الأحدث تمت على يد علماء جادين لم مركهم نزعات متممدة وحاولوا 
يإاخلاص ثقل المعتى الذي يتضمئه الأصل العربي إلى هذه أو تلك من اللغات 
الأوروبية. 

وفضلاً عن ذلك فإنه يوجد عدد من الترجمات الحديثة أخجرها مسلمون - 
الذين باعتبارهم مسلمين ‏ لا يُعَصَوْر أن يسيغوا عرض ما هو في اعتقادهم وحي 
مقدس من عند الله. 

إلا أنه حتى الآن» لم تقب أي ترجمة من هذه العرجمات تلقرآن ‏ سواء 
تمت بيد مسلمين أم غير مسلمين - من قلوب أو عقول أناس نشأو! في جو ديني 
وئفسي مسخطلف» ولم تكشف لهم شينًا ولو طعيلاً عن مدى عمق القرآن 


إشكم رؤاد اليكر ال في أرزرن للد [0كأ 
وحكمته القيقيين. 

وقد برجع ذلك إلى حد ماء إلى التحامل التعمد أو غير المتعمدء ضد 
الإسلام الذي طغى على المفاهيم الثقافية الغربية منذ عصر الحروب الصليبية » 
وهو ميراث دقيق غير ملموس من الفكر والشعور ترك بصماته على الموقف تجاه 
كل مأ هر إسلامي » ليس فقط هن جاتب «رجل الشارع؛ الغربي» وها أيضا 
وبطريقة أشد حدة) من جانب علماء عاكفين على البحث الموضوعي. 

إلا أن هذا العامل النفسي لا يكفي لتفسير هذا الغياب الكامل لتقدير القرآن 
في العالم الغربي.. هذا على الرغم من الأهمية التي لا تنكر وامترئيدة دائما التي 
للقرآن على كل ما يتعلق بالعالم الإسلامي. 

والأكثر احعمالاً أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التقدير المقتقد للقرآنء يمكن 
أن نجده في هيئة القرآن ذاتها التي تختلف اخعلاقًا جوهريًا عن جميع الكتب 
المقدسة الأخرى. باعتبار أن القرآن يؤكد على أهمية «العقل؛ كعنصر فعال في 
مجال العقيدة. فضلاً عن إصرار القرآن على عدم الفصل بين مجال ما هو 
روحي وما هو مادي (وبالتالي ما هو اجتماعي) في وجود الإنسان» وعدم 
الفصل كذلك بين الأعمال اليومية وسلوكيات الإنسان مهما كانت ودنيويقة 
وبين مأ هو روحي ومقدر له أو عليه. 

إن عدم تقسيم الواقع في القرآن إلى قسم «مادية وقسم «روحي؛» يجمل 
من الصعب على الذين نشأوا في فلك الديانات الأخرى ‏ التي تؤكد على 
الزعم بملازمة العنصر «الخارق للطبيعةة لكل تجربة دينية حقيقية . يجعل من 
الصعب عليهم إدراك قيمة هيمنة العدصر السقلائي على القرآن في معالجعه لكانة 
القضايا الدنية. 


سو إسلام زوَادِ لتر ار في أوؤويا وَعُلمَاءٍ الدينٍ المسيجي الأجلاء 


ونتيجة لذلك» فإن مزج القرآن المستمر للتعاليم الروحية بالتشريعات العملية 
يحير القارىُ الغربي الذي تمود على التعرف على «العجربة الدينية؛ برعشة 
رعب مقدس تجاه الأشياء الخفية والبعيدة من كل إدراك نايع من العقل. ويفاجاً 
هذا القارئ بمواجهة القرآن يدعوه إلى الهداية؛ ليس فقط إلى الخير الروحي في 
الآخرة» بل أيضًا إلى الخياة الحسئة بجوانبها الروحية والمادية والاجماعية القابلة 
للتحقق في هذا العالم وباختصار لا يستطيع الغربي عن طيب نفس تقبل 
الأطروحات القرآنية بأن الحياة في جماتها باعتبارها هية من الله حي وحدة 
واحدة وأن قضايا الجسد والذهن والجبس والاقتصاد واستقامة الفرد والعدالة 
الاجتماعية هي وثيقة الصلة هالآمال ألتي يحق للإنسان التطلع إليها بطريقة 
مشروعة فيمأ يتعلق بحياته فيما بعد الموت. هذا في رأي محمد أسد هو أحد 
أسياب الموقف السلبي وغير الفاهم من جانب معظم الغريون تماه القرآن الكريم. 
وتعاليمه. إلا أن هناك سبيًا آخر وقد يكون أكثر حسما نجده في حقيقة أن 
القرآن ذاته لم يحدثك حتى الآن أن دم في أي لغة أوروبية بطريقة تجعله لدى 
الأوروسين أكثر قربًا من فهمهم وإدراكهم. 
الا نظرته إلى الحضارات: 

أجرى مقارنة بين الحضارات الأخرى والحضارة الإسلامية. فلاحظ أن 
الحضارات لا تولد كما يوقد الإنسان» وإما تساب في غير تمايز إحداها عن 
الأمخرى. وذهب إلى أنتا لا نستطيع تحديد البداية في الحضارة الغربية. إذ أن 
كل ما نعرفه عنها أنها تطورت تدريجيًا من الحضارة الرومانية؛ وامتزجت بدين 
شرقي هو المسيحية بعد أن بدلته وسحوّرته طبمًا لنطلبات الغرب واستعداداته 
وظروف حيانه. 


إشلام زؤاه لكر الو قي أووة سس سس 


وبتفس الطريقة تدرجت حضارات أخرى من مرحلة إلى مرحلة 
كحضارات الهندوس وإسرائيل وبابل وإيرات وأشور. 

ويظهر الاستخاء الوحيد من هذه القاعدة في حضارة الإسلام. إذ انطلقت 
إلى الخياة دون سابق عهد أو انتظار. وقد جمعت منذ فجر نشأنها كل 
امقومات الأساسية الحضارة مكتمنة شاملة. فقامت في مجتمع واضح المعالم له 
نظرته الخاصة للحياة» وله منهجه الغدد في علاقات الأفراد بعضهم بيحض 
دلخل الجتمع. 

فلم تكن اللحضارة الإسلامية إذن ثمرة تقاليد ولا وليدة تيارات فكرية 
متوارئة» بل وليدة حدث تاريخي فريد هو تزول القرآن الكريم: وبعث آخر رسل 

٠‏ الله إلى البشر وهو محمد يف وأدرك المؤميرن بالإسلام أن هذا الدين يطاليهم 

بهجرة ما توارئوه من حقائد» وما ألفوه من مناهج. وكل محاولة للرجوع إلى 
عهد عا قبل الإسلام كان الرسول يلقع يعتبرها ردة إلى الجاهلية. 

وإذا قارنا بين المقطوب والكوارث التي توالت على الحخضارة الإسلامية» وين 
غيرها لأذهلتتا ثتيجة المقارنة. فإ حضارة روما مثلاً انقرضت بعد مضي ألفن 
عام ولم يبق عنها سوى معالم في الأدب والبناء . وكذ! حضارة الصين اندثرت 
برغم أنها كانت بعيدة عن الغزوات وأخطرها غزوات التتار. 

ولكن الاسسناء يظهر أيضًا إذا رأينا حضارة الإسلام تتعرض للغزو الخارجي 
المتابع مع اتساع رقعتها وبعد أطراف بلادها. فما السر في ذلك؟ 

يرجع ذلك عند محمد أسد إلى عناية الحضارة الإسلامية بالروح والأخلاق 
والمخل العلياء والفضل في ذلك إلى بقاء أصولها ‏ القرآن والسنة ‏ سليمة لم 


1 سر إسْلَام روَادٍ ال ا في أُوزوةا وَعْلَمَاء الدينٍ المي الأجلام 


تصل إليها يد التبديل والتحريف وقد فغهم أعداوها سر قوتهاء فوقف 
«غلادستون» يطالب بمحارية القرآن الكرم. 

أما أشكال الضعف البادية الآن على المسلمين» فترجع في أغليها إلى 
مخالفتهم لتعاليم دينهم .. ويأتي في المقام الأول ضعف الإيان والعزوف عن 
العلم» وفقدات الثقة في النفسء ولميل إلى التدطع أو الحزئقة والتفلسف. بيدما 
عقيدة الإسلام بسيطة وواضحة. 
الما مسئوليتة: 

لم ينظر محمد أسد إلى الإسلام كدين يعائج أزمات الإنسان النفسية 
فحسيء؛ وما اعتير نفسه مسعولاً كخيره من المسلمين عن المشاركة الإيجابية 
في المهمة الرئيسية في الإسلام» وهي أن بين للإنسان لا كيف يحس. ويشعر 
الشعور الصائح وما كيف يحيا حياة صالكحة كذلك. واندقع يسجل خيراته 
الشخصية الإيائية ويقول: 

«... من واجب كل عفكر مسلم أن يضع محيطه الإجماعي موضع 
الدراسة المستمرةء والنقد. الذي لا يفترء وأن يقدم ما قد يصل إليه من أفكار» 
ونظم جديدة لخدمة الصاليم العامه. 

ولم يكتف بالبحث والدراسة والكتابق» وتقديم نتاج قريحته مجاهدا 
بالكلمة. وإفا ضم الكلمة إلى جهاد العمل بنفسه. إذ شارك في الحركة 
السنوسية ضد إيطالياء فاتتقل متخفيًا في ظروف الحرب الضارية حتى كاد 
يتعرض للهلاك. فقد آله رؤيته قرة البطش والقسوة التي قابل بها الإيطاليوت 
حركة جهاد الستوسية يقيادة عمر القتار ‏ أسد برقة . الذي ظل يقاوم جيوش 
إيطاليا التي كانت تفوق عشرة أضعاف جيشه الذي كان يتكون من أنصاف 


إِسلامُ زؤادٍ الْفِكَرٍ الخو في أرشة. اسحتحميحت كا 


جائعين معهم بعض الخيول ومسلحين بالبدادق. 
3] التحذير من الغرب: 

وزيقاظًا لوعي المسلمين» أخذ محمد أسد يذكرهم بعداء أهل الغرب 
للإسلام مند الحروب الصليبية. والتي قامت على أثرها حملة مستورة داخل 
عقولهم لتسميمها ضد الإسلام.. وخلص إلى ضرورة أخذ الحذر من أوروباء إذ 
لا يتبغي أن يتطرق الشلك إلى نوايا الحضارة الغربية... فمن هدفها القضاء على 
الإسلام. 
ل] العيرة: 

صارت قصة إسلام محمد أسد مدعاة للتأمل تهر وجدان المسلم» وتبحث 
في نقسه كوامن الأمل في مستقبل مشرقء بشرط اجتياز ا مسلمين من جديد 
الطريق الذي عحطه لهم الإسلام.. كما أقام إهانه الدليل الساطع على غير 
المسلم. إذ يرهن على أن الإنسان في الغرب أيا كانت ديانته بوسعه أن يعرف 
الإسلام كأيديولوجية دينية واجصاعية» أرقى بكثير من جميع المفاهيم 
والمعتقدات الأورويية» بشرط إزالة غشاوة التعصب عن عينيه. 
الما كتبه: 

وقد ترك لنا محمد أسد عدة كتب هامة ضمئها خلاصة فكره وتجاريه منها: 
«الطريق إلى الإسلام»ء والإسلام على مفترق الطرقىء وهذه شريعة الله جبل 
طارق 97مة1. 

#رسالة القرآنه جبل طارق 15/8٠١‏ وهو ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى 
اللغة الإنجليزية مصحوبة بتفسير كامل. وهو في تفسيره سلفي الاتجاه. 

أما كتابه #أصول الدولة والحكومة في الإسلام (جبل طارق )118٠١‏ باللغة 


ب إشلام واد افير اخُوٌ في أوزرك وَعُلَمَاءٍ الدّينٍ ليحي الأجلامٍ 


الإنجليزية فهو خطوة جريعة؛ وثمرة بحث طويل وقف المؤلف عليه عمرف وقد 
أثبت فيه أن الدولة الإسلامية المخاليق» دولة ذات بلمان وشرعية قانونية تمترم 
سيادة القانون» وأن لها دستورها الأساسيء الذي يمكن القول بأنه متفق مع 
الدستور الغربي في النقاط الجوهرية مثل الفصل بين السلطات التشريعية 
والفيذية والقضائيةء دون تبعية أي جهاز من أجهزة الدولة للأجهرة الأخرى. 
وتضمن احترام حقوق الإنسان» وتقبل تعدد الأحزاب و حماية الأقليات. إلخ» 
بشرط التزام هذه الدولة الإسلامية بأن يكون رئيسها مسلماء وبأ تخد 
الإسلام ديئًا رسمها لهاء والقرآن دسعورؤ أعلى في كافة شعونها. 


مهس 


الدبلوماسي الألماني يدعو الدليا إلى الإسلام 


(مراد فلفريد هوفمان) (ألانيا. 

ولد عام ١971‏ لأسرة كاثوليكية يألمانيا وعاصر الحرب والاحتلال. 

بدأ دواسته الجامعية عام ١46 ٠‏ بنيويورك حصل على الدكتوراه في القانوث 
الألماني عام ١961‏ والماجستير في القانون الأمريكي عام +153 

عمل بالإدارة ال شارجية الألمانية من ١951١‏ حتى 1954 وتخصص في 
الدفاع العووي. 

كانت أخجر مناصبه مدير إستعلامات الناتو )١ 406  ١5865(‏ وسغير أمانيا 
في الجزائر لاه ة؟ ‏ 1530 ثم سقير ألمانيا بالمغرب (1551- 0554 - 

اعسق الإسلام عام ١52٠١‏ وأدى العمرة 1987 ولطيج 1557 

ود. هوقمان علامة هامة على الطبقة المثقفة الأمانية التي بدأت تهعم 
بالإسلام بل وتدخل فيه من مختلف مراقعها العلمية والسياسية وامالية... 

وتقد ذكر في كتابه النشور عام ١99‏ بالألمائية «يوميات مسلم ألماني» 
كيف أسلمء ولم يهتم أحد ياسلامه ولاحتى سدين صرح بذلك أمام زملائه أيام 
أن كان مدير مكتب الاستعلامات لعلف الأطلتطي. 


قا ولقد ضمّن د. هوفمان كتبه آراءه القيمة المستخلصة من دراساتد 
الجادة للإسلام ونتقل هنا بعضًا من هذه الآراء مختصرة: 


مد إشلام زوَادٍ ار الح في أوزويا وَعلمَاءٍ الدين الميجي الأجلاءِ 


نا وكتبه همي: 

«يوميات مسلم ألماني) ١19486‏ » «الإسلام كبديل» النور/ يافاريا 1951 
والإسلام عام 67٠٠٠١‏ الشروق 15592 
لا الإسلام هو الدين الكامل: 

لكي يكن المرء عسلمًا لابد من توافر شرطين» الأول: الإهان بالله الوأحد 
مع تنزيهه عن الجنس» والشرط الثاني: الإيمان بما أنزله اللّه من الوحي من 
إبراعيم إلى محمد عليهما السلامء والشرط الأول من الشهادة التي ينطق بها 
المسلم يؤكد إيانه بالل يقوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يشهد الله .. 
وإما يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبهذه الشهادة يؤكد المسلم 
اعترافه يقيمًا بوحدانية الله المطلقة, والعوحيد الذي يمرفه الإسلام يسسحب على 
العلاقة بين الفكر والملدة» وبين الروح والجسدء والعلم والدين» والإنسات 
والطبيعة » وبين أعضاء الأمة الإسلامية التي خخلقها الله إن ميو تفي 
أتَدٌ وبِسِدَهٌ وأا ريصم كَآممدُرب 4027 [الأتبياء : ؟1]. والشطر الثاني 
من الشهادة يؤكد أن محمدًا رسول الله. وهذا الشطر لازم كل اللزوم لإتمام 
الشهادة: ومحمد ثتاتم الأنبياءء وإسختم معناه الاكتمال والإتمام. وهذا الكمال 
والإتمام لم يكن موجردًا قبل محمد وَل برغم من إبلاغ موسى لرسالعه وإبلاغخ 
عيسى كذلك» إلا أن الحاجة بقيت بعد عهدهما ماسة إلى الإكمال الذي 
تحقق في عهد محمد بن عبد الله 8 

ولقد توافرت إمكانية هذا الإكمال؛ لأن التطور البشري في القرن السايع » 
سمح يتسخ المعايير السابقة غير المناسبة نسحا نهائياء لحل محلها المعايير 
الشرعية التي نزل بها القرآن من عند الله. 


اسم راد الفكر اللو في أرزية | ليسم ا 

وعلى ضوء ذلك نفهم المغرى العميق لنزول الآبة «(اليؤم حملت ككُم وبتك 
أت عَلَيَكُ يقتي عتضيك كك اقلم رك الائدة م التي نرلت قبل 
وقاة الرسول يواحد أو اثنين وثمانين يومّاء معلنة إنتهاء “مهمة” الرسول في أداء 
الأمانة وإبلاغ الرسالةم 

وكلمة مسلم ومسلمة» تعتي السلم والسلامة والتسليم لله ولقد عيف يوحنا 
سوكولوفسكي الإسلام «بأنه الإسلام الذي يدعو إلى السلام والسلامق لا 
يضار أحد في نفسه أو صححه أو ماله أو غير ذلك 

ونهذا أطلق اسم مسلم على أشخاص مبقوا مولد الرسول» لأنهم كاثوا 
مسلمين وجههم لله رب العالمين» ومنهم إبراغيم وموسى و عيسى.. 

والمسلم اليوم يجد السلامة في هدى القرآن » الذي يحوي غير المنسوخ من 
الكتب السماوية السابقة على القرأنء فيلتزم المسلم الحق بالوصايا العشر الواردة 
في التوراة: وبالإيثار وحب الآخرين الذي أوصى به الإنجيل ( العهد الجديد)» 
ويؤمن المسلم كذلك بالأصول الست العي يؤمن بها اليهودي» والسيحي» وقد 
بينها القرآت و هي: 

١‏ وجود الله 

؟) وجود مخلرقات غير مرثية لنا ( الملائكة) 

”) نزول كب سماوية على بعض الألبياء 

4) إرسال اللّه رسله وأنبياءه إلى الأنم 

هع القيامة والبعث يوم لساب 


- مك إشام ووادٍ اليخر الحو في أوزوثا وَعْلمَاءٍ الدينٍ ليحي الأجلاء 


2 القضاء والقدر (البقرة هذى الساء 2155 


وبعد ذلك ينغرد الإسلام بأئماط سلوكية تمثل في الفرائض والعيادات 
وأركان الإسلام الخمس» وهذه القواعد كافية لبيان أن الإسلام دين وعمل» 
عبادة وأفعال -حتى الصلاة نفسها. وسورة العصر المكية توضعح ذلك . فالمسلم 
التي يعبد الله ويتوكل عليه؛ ويعمل الصالنات: ويوصي نفسه وغيره بها دون 
تظاهر أو رياء. 

والقرآن ليس كالعهد القديم أو الجديد» حيث يقص فيهما شخص ما حديثا 
غير مباشر عن شخص أو شيء أو عن الله. أما في القرآن » فإن القاص هو اللّه 
مباشرة سبحانه. غيخبر عن نفسه يضمير المفرد المتكلمء وضمير المتكلم الجمع 
وضمير الغائب المفردء لكي نظل مدركين لزه الله سيحانه عن التجسيد أو 
التشخيص. 

ولقد أثبت موريس بوكاي في كتابه والإنجيل والقرآن والعلم» أن القرآنت عو 
الكعاب السماوي الوحيد الذي لا تتعارض آياته مع ما أقره العلم الحديثك. 
وتصوير القرآن حمل المرأة ومراحل تكرين اجنين قيل ١4٠٠‏ سنة يؤيده العلم 
الحديث تأبِيدًا تامًا. ولم تُّفهم كلمة وعلق؛ إلا على ضوء اكتشاف علم الأجنة 
الحديشاء 

ولقد أصبح القرآن الكتاب الوحيد الذي تعددت ترجماته في اللغة الواحدة. 
أكثر من أي كتاب في العالم. وجاوزت طبعاتد أعلى رقم لأي كتاب مترجم 
في تاريخ الطباعة فضلاً عن أنه الكتاب الوحيد الذي يحفظه عن ظهر قلب 
ميات الآلاف من مختلف الأجداس (حتى من غير الناطقين بالعربيةح. 


إِسْلَام رُوَادٍ الْفِكُرٍ افر في ارو" اجتجيتجت ضآا 


لا السماحة والسامح أم العنف: 

يصعب على كثيرين من مراقبي الغرب نفهم المسلمين حين يعلئون أن 
الؤسلام إما هو دين السماحة المطلقة بلا منازع. ومع ذلك غإن هذا هو الحق 
كل الحق. 

ويذكر القرآن المؤمنين بأن اختلاف اليشر أمر طبيعي. ولا يتحصر هذا 
الاحتلاف قي اللوت » أو الفقر والغنىء أو الجنس أو اللغة: وإنما أيضا في تعدد 
المواقف الدينية وتباينها إزاء الكون واللّه والإنسان. وقد قال النبي محمد وَل 
إن الأمة الإسلامية ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة. وهل هناك عدد أكثر من 
هذا في الدين الواحدء 

والجوهر وراء تقبل التسامح مع الآخرين فكريًا وعمليًا هو الحقيقة التي نص 
عليها القرآن وجعلها أصلاً أساسهًا هو لك كنا في الذي [البقرة : <00. 
والتي تقرر ميدأ السماحة في تقبل الآعرين» والتي تنظم العلاقة بين الإسلام 
والعائم الخارجي؛ تمثلاً آنذاك في أهل الكتاب. 

والإكراه يدقع إلى النفاق. والله عمقت النفاق. وإذا كانت الأعمال بالنيات» 
ويرتكر الصلاح والإيمان على القلب؛ فإن الأفعال التي يؤديها المكره وعو في 
داخله رافض لها لا يغبات عليها بل ولا فائدة منهاء ولاحاجة لله بها. فالدين 

هو الإخخلاص . إذن فإن تنفيذ الفضائل العامة وما يأمر به الإسلام من قعل 
اللعروف» عن طريق استخدام سس . يؤدي لا محالة إثى جعل الحكم د كتاتوريًا 
مسعينا. إذ ليس من المعقرل أو المقبول أن يريد الله ب حلَة إكاء في أَلدِيٌ» 
حفظ الكرامة الأدبية والأخلاقية وحرية الالترام لغير 0 ٠‏ ثم يرضى 
سبحاته في الوقت نفسه للمسلمين بالإكراه. 


بك إشقام ؤؤاد لير الو في أوزريا وعلماء الي بيجي الأجلام 


3] المسيحية من منظور إسلامي: 

إذا سمع المسلم أو قرأ اسم عيسى فإنه يدعو له مصايّا عليه كما يفعل إذا 
ذُكر اسم النبي محمد وقد يبدو ذلك غرييا لمن لا يعرف عطلبيعة الإسلام. ذلك 
أن الإسلام لا يعتبر نفسه ديئًا جديدًا لمجرد أنه جاء بعد المسيحية؛ إنما يرى 
الإسلام أله إكمال وتصحيح للوحدانية المطلقة التي دعا إليها إبراهيم ومن بعده 
من الأنبياء. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى الإسلام بصفعه أقدم الديانات 
الداعية إلى التوحيدء وإن كان أحدثها تاريشيا. واستانًا إلى أسلاقياته وإلى 
مبادثه السمحة» فإن الإسلام لا يرعم لنفسه الحق قي شجب غيره من الأديان 
كما تفعل الكاثوليكية مع الديانات الأخرى. بل إن الأمر أبمد من ذلك» 
فالإسلام بيني صرحه على أسس الديائتين السماويتين اللتين سبقتاه. ويصف ( 
بأول شفارئزناي) الإسلام بأنه «رسالة الوحي إلى الناس كافة في المعمورة 


كلهان. 
واستنادًا إلى القرآن ققد ورد ذكر محمد يل في التوراه والإنجيل أي في 
العهدين. 


وجاء بالقرآن ما يسلّم المسلم أن حيسى نشأ في بيثة يهوديةء عبدًا صاطاً نبياء 
وأنه ليس أبنًا لل وأنه ليمست له طبيعة إلهية , أو أنه تجسيد للناسوت والالوهية 
في شخص واحد. 

أما التثليث فيرفضه القرآن رفضًا قاطعًا (سورة المائدة) » كما يرفض الإفراط 
في تقديس مريم. ويثبت القرآن رفع عمسى إلى السماء ( التساء ١54‏ ). ولكن 
ليس كما ورد في الأناجيل بعد موته على الصليب كما يقولون. 

وفي أيامنا هذهء فإن نظرة الإسلام التي تنكر الطبيعة الإلهية تعيسى + تلقى 


سكام روَادٍ الْفكرٍ اليو في أوقرمت تسجتييه 


مؤهدين يزداد عددهم دائعًا من بين المسيحيين أنفسهم. ولا يلعفت المسيحي 
اليوم إلى وجود فقال تروح القدس. 

وعلى آية حال فإن عيسى عليه السلام لم يذكر إطلاقا أي شيء عن التليث 
الذي يعتبر أصلاً من الأصول الراسخة لدى أكثر مسيحبي العصور المتأخرة» 
وبعد القرون الأولى المبلادية. أما مسألة تجسيد الله في عيسى أو حلول الذات 
الإلهية فيه» فإنه يعوزها التوثيق أكثر من المسائل الأخرى. ولا توجد في أية 
ترجمة صحيحة للعهد الجديد» جملة واحدة أو كلمة وأحدة قالها عيسى 
ويستعج منها هذا الافقراء المسوب ظلعًا إلى عيسى. يل المكس هو الصحيح. 
قفي أنجيل يوحنا (٠؟‏ : 10 ) «اذهبي إلى إخحوتي. وقولي لهم إني أصعد إلى 
أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وأما كلمة الآب والابن فهما على المعنى النجازي 
كما هو متعارف عليه في جميع الأديان. 

ويتبغي أن نفهم ما تم في مؤتمر نيقيه عام © 8"ام. إذ أمر الإمبراطور الروماني 
قسطئطين الأول في عام 1" م وكان لا يؤال وثنيا ‏ وليس بأمر البايا سلفستر 
الأول يعقد هذا المؤتمر المسكوني وافتتحه الأمبراطور في 7٠١‏ عاير وحضره 
5 من القساوسة معظمهم شرقيون لتبني ما أطلق عليه : قائرن الإمان أو 
العقيدة النيقية» والتي ثبعت الفصل بين عقيدة المسيحيين من ناحية» وعقيدة 
اليهود والمسلمين من ناحية أخرى. 

وبدوت إعداد أو تحضير؛ أو أية مناقشة جدية تبني الأساقفة صيغة قدمها 
الإمبراطور الوثئي تنص على أن «عيس المسيح ابن الله هر الله نفسه» ليس 
مخلوقاء ولكن محدثاً بواسطة الأب الإلهه ومن نفس جوهر الإله». وبهذا تمر 
وضع أساس عقيدة التجسيد المقدس» ومن ثم عقيدة التثليث. 


تايس لام 


ِو إشلام روَادٍالْفكُرٍ ا في أُوزوبًا وَعلمَاءِ اين ايحي الأجِلَاءِ 


وكانت النتائج الفورية على درجة كبيرة من الدرامية. لأن غالبية المسيحييت 
في ذلك الوقت أتباع الأسقف أريوس من الأسكندرية: والمسيحيون من أصل 
يهودي كانوا يعتقدون أن المسيح ليس من جوهر الل ونا هو بشر ورسول 
اختاره الله. فأصيح كل أولك في نظر الكتيسة هراطقة» وبالتالي تم 
أضطهادهم. 

كذلك فإن من المهم أيضًا ( أو المؤسف. قا أن أقدم نسخ العهد الجديد 
جميعهاء التي يتداول المسيحيون ترجماتها اليومء قد تم إعدادها بعد ذلك 
المجمع. أما كافة الآثار والمخطوطات التي عارضت عقيدة التثليث هذه فقد تم 
التمخلص منها أو إعدايها. 

أما محاكمة عيسى فإنها تعوزها البراهين الفاطعة: اذ أن البحث العلمي 
الممحص اليوم والقائم على الدرس والقارنة يشكك في وجود هذه الحاكمة 
أصلاً. فضلاً عن أن الشاهد الذي مكن الركون إليه في مسألة موت اسبح 
ضثيل للغاية» ولاسيما أن دفنه ‏ على فرض أنه قبر ‏ وقيامته . على فرض أنه 
بعث ل كم يرد في الأثره وما رآه بشر رأي العين. 

واليوم لا يبال علماء الدين البروتستانت» وكذلك بعض الكاثوليك بتوافر 
أو عدم توافر الوثائق بشأن وجود عيسى تاريخهّاء ويفضلوك الصمت التام 
»تقبلين شتى التناقضات والمغالطات التاريخية الصارخة الواردة بكثرة في 
الأناجيل الأربعة» ومقرين للبدع الغربية على النصرائية والكأخوذة في وقت 
متأخر من الشعوب الكتافرة» وإلتي أصبحت. اليوم جزءا من المسيحية في الحياة 
العملية. 


ولد أنفق علماء اللاهوت والفلاسفة الكاثوليك والبروستانت الكثير من 


إشلام ؤؤاد الفكر الو في أوزوة ‏ سس 


الجهد والوقت لفهم وشرح التجسيد والتثليث بطريقة عقلانيق وفشلر! كل 
الفشل بصفة دائمة. وهل كان يمكن غير ذلك؟ 

ولهذا لجأوا إلى الحجة ‏ التي لا ترد . أن التتجسيد والتثليث من أسرار 
الديانة. 

ولكن الاستمرار على هذا الوضع كات مععدرًا.. إذ أن فقدان المصداقية في 
عقيدة الكنيسة. كان له رد فعلل تمثل في التشار الالحاد واللاأدرية؛ وهجرآن 
الكنيسة» والتحول إلى مذاهب أخرى مثل البوذية وشاماتية الهنود الحمر 
والانتروبرسرفي. وغير ذلك. 

وهكذا كان بيان الأزمة العميقة لطبيعة المسيح ودوره في اللسيحية . وتفسر 
هله المعضلة اذا استبدل المفكرون المسيحيون العقيدة الكاثوليكية الشاملة ولا 
خلاص ارج الكنيسة؛ التي ماقت منذ اتجمع الفاتيكاني الثاني (19133 - 
بعقيدة أخرى شاملة هي : «أتى عيسي بالخلاص طوعًا وكرمًا لكل 
إنسان تقريكاً...6. 

وهكذا تأحذ هذه العملية التصحيحية بالأنفاس. فلأول مرة منق .14 
سنة قمرية تلوح الفرصة الحقيقية لتطابق التعاليم المسيحية مع المسيحيين اليهود 
ومع ما قرره القرآن عن المسيح. 

وإذا ما تحقق هذا يكون الإسلام قد أدى مهمه في حذا الميدانء وزغ الأمل 
ولأول مرة في حوار مسيحي يهودي إسلامي في العقيدة . يعد أن كان 
محصورآ في مجال الأعمال الإجتماعية . وبا يخالف ما يقترحة البروفسور 
الكاثوايكي هائر كرنج فلن تصبح مسألة عيسى غير قابلة للاقعراب منها أو 


سو إِسْلام واد الْكر اللو في أوزوا وَعلْمَاءِ الدينٍ الَييجي الأَجلَاء 


التفاهم بشأنها . وكنتيجة لذلك» قد يقبل المسيحيون في النهاية القرآن باعتباره 
كتايًا إلهيًا موا بهء وبمحمد كمبلغ للقرآن عن الله. 
لا الشرق من منظور غربي: 

على الرغم من الحروب المتتالية الني شنها العالم الغربي قرونًا طويلة على 
العالم الإسلامي » فإن لغرب لم يحفل معرفة سحقيقة الإسلام سواء من الناءحية 
الدينية أو الحضارية» إلا في حالات فردية» ومن زوايا معينة تتسم كلها بالتحيز 
وعدم الموضوعية. 

وإث التاريخ المؤسف وأحرن لترجمة القرآن إلى لغات أوروها لظاهرة متميزة 
تدل على مدى الجهل بهذا الدين. وبرغم بعض المحاولات الجادة: بقيت صورة 
الإسلام حتى وقت متأخر من القرن ١4‏ مشوهة وغربية وبعيدة عن الموضوعية. 

وأعقب ذلك عصبر الاستشراق الأوروبي الكبير» عكف فيه المستشرقون 
يروون ظمأهم العلمي من منهل البحث في الإسلام و علومه. وأتاحت هذه 
البحوث للغرب التعرف على صورة أوضح للشرق وللإسلام» كما أطلعت 
العالم الإسلامي نفسه على حقائق علمية هامةء» لم تكن معروفة لأبناء الشرق 
أنفسهم. 

ولكن الحق يقال أن قليئاً من المستشرقين الأوروبيين تمكن من إدراك خفايا 
الموضوعات المدروسة. بل إن كثيرا منهم نظر إلى الإسلام بعيوت القساوسة 
المبشرين بالمسيحية: أو بمنظار علماء الإجتماع الماركسيين. وتراءى للبعض 
الآخر أن المسلمين شعب بدائي قبلي سوف يتعرض للإنقراض مثل سواه من 
الشعوب البدائية المنقرضة فضلاً عن أن معظم المستشرقين - عن وعي أو عن غير 
وعي ‏ كانوا أداة خدمة الاستعمار» وكان بالفعل بعضهم جواسيس للغرب مثل 


إشلام روا الهكر الو في أوئو ساسم 


ت.أي. لورنس: وإن كانوا قلائل. 

ومنذ القرن العشرين على الأقل هب اتجاه جديد في الاستشراق الغربي» 
صار يرى أنه الحضارة الحديثة أما ولدت في المشرق ثم محولت في مسيرتها إلى 
المغريب» وانتشرث هناك ميددة الظلمات» وأن تلك سقيقة ثابتة وم قكدة حتى 
اليوم. وهؤلاء المستشرقون الأوروبيون أسهموا بنصيب وأفر في تصويب أبعاد 
وملاميح الصورة الخاطفة المشوهة للإسلام. وبرغم هله الجهود الخلصة؛ وبرغم 
المعرض الذي أقيم في برلين عام ١485‏ (أورويا والشرق) فلا ترال الصورة 
المشوهة القديمة سائدة في الغرب. 

وفي وسط هذه الصورة عن الشرق» تبرز صورة النقاب أو الحجاب الذي 
يجسم بالفعل وجود المرأة المسلمة. وهذا ما يأباه الإنسان الغربي ياعتبار أله 
مسخالف لتصوره عن هذا الشرق الغارق في الملذات» والمعربد بين القيات 
والحسان» وإلراقصات والألحان» فالحجاب وهو نقيض لتصور الغربي ودليل 
على العفة التي تريد المرأة المسلمة تأكيدهاء ورمز للالترام الأحلاقي الذي له 
يسمح للخرائز الجدسية أن تتبرج.. فضلاً عن أن اللي بالفضيلة والأحلاق 
الحميدة ما ينادي به الإسلام يراه الغربي خطرًا يذكره بما كان سائدً! في التصر 
الفيكتوري من التزمث المتكلف. 

والحق أن الالتزام الأخلاقي يسود حياة المسلم والمسلمة؛ قلا ترى المداعيات 
الجنسية وتبادل القبلات بين الرجال والنساء علثًا.. ويرفض الإسلام الأدب 
الداعر المكشوف وأفلام الجدس والصور العارية. .الخ والأغلب الأعم أن يكارة 
المسلمات لا تفض قيل الرواج» ولا تجد في الصحف إعلانات عن تبادل 
العلاقات الجنسية بين الأزواج والزوجات.. ولا شواطئ العراة» ولا الزواج 


بع إِسْلَام راد الْفكُرٍ اد في أُودُوا وَعُلَمَاءٍ الذي ليحي الأَجلَاءِ 


اللرطي بين الرجال» أو السحاقي بين النساء. ولا تجد كذلك المساكن المخماطة 
للطلاب والطالبات الذين يعيشون تحت سقف واحل. 

لتقل إذن إن الإسلام في تمسكة بالفضيئة عتيق. ولتا أن نقر بذلك» ونؤكد 
أن الإسلام فخور بكل هذا. 

وفي هذا الإطار ببدي الإسلام إهتمامًا فائمًا بدور الملابس أو الزي في الحياة 
سواء للذكر أو الأنعى إذ أنه لا برى داعيا لإثاوة أشياء غير مرغوبة. ويلخص 
الشيخ تيسجاني دام إمام المسجد الكبير اريس -حكم الزي في الإسلام قائلة 
في مقابلة مسحفية مع جريدة العالم الفرنسية في 4" أكتوير 1985: ” إن 
الإسلام يوصي الرأة بالبساطة الأنيقة في الزي » وإت تغطي من جسدها ما 
يجذب أنظار الشرهين. ومن الممكن أن يكون المثير الجذاب فيها هو شعرها. أما 
مجال تنفيذ هذه الرصية بتغطية الشعرء فإن ذلك مرتيط بالمجتمع أو بائبيعة 
الحضاوية التي تعيش فيها السلمة”. 

وإث اتباع المرأة المسلمة لأحكام الشرع في الزي يجعلها تتجدب الوضع 
الذي صارت إليه المرأة الأورويية . فقد أصبحت رمرًا معروضًا لتجارة الهس 
بعد إصرار مصممي الأزياء على زيادة تعرية جسد المرأة وإبراز مغاتنها الجسدية» 
لتكون أكثر إثارة وفتنة للرجل . وهي في هذا ضحية الضغط المتواصل عليها. 

إن الرأة المسلمة التي تعمسك بالحجاب تريد أن تقرل: أيها الناس! إنني 
أمرأة لي كرامتي. عليكم أن تأخذوني مأخط الجد.. وليس لكم أن تنظروا إلين» 
وإلى ساقي نظرة خخبيثة ورخيصة. 

إن الحجاب يبهذا المقهوم» عمل ثوري يعكس الاحتجاج والاعتراض على 


إشلام زؤاد الفكر ال في أرزرك للد [ؤكآ 


أسئوب الحياة في أوروبا المعاصرة . وليس بأي حال من الأحوال رجوعًا مرتدًا 
إلى التقاليد البدوية العتيقة. 
الا كتاب الإسلام كبديل: 

هذا الكتاب القيم الذي هر ألمانيا والذي أصدره المؤلف وقت أن كان سفير 
أمانيا في الرباط بالمغرب العربي. والذي تجلت فيه سعة إطلاع المؤلف والجرأة في 
إخراجه بل حتى في فهم النصوص الإسلامية. ما يمكس مدى إخخلاصه 
وصدقه وعلمه ورغيته الحقيقية في الجهاد أرفعة هذا الدين» حتى ترفرف رايته 
في كل مكان. ولقد عبر فيه المؤلف عن رؤيته كر.جل دبئوماسي محنك شغل 
عدة متاصب خطيرة أن القرن الواحد والعشرين هو قرن الإسلام الذي سينبعث 
من أورويا. 


وكان هوفمان قد أجرى مقابلة مع التليفزيون الألماني» وأجرى حوارًا معه 
في مقر السقارة الألمانية بالرياط بعد سحصوله على أذن من وزارة المخارجية 
الألمانية حيث تم تصويره وهو يؤدي الصلاة» وقد علقت على الحائط صورة 
رئيس جمهورية ألانيا الاتحادية. 

وإزاء الهجوع على هوفمان من جانب الصحافة الأمائية وممثلي الحرب 
الاشتراكي الألماتي» وبمثئي الخارجية الأثانية تسخذ موققّاء وبحد التسقيق الي 
أجرتهء صرح المسكولون بالوزارة يأن الوزارة لا ترى أي داع لاستدعاء السفير 
الألماني بالمغرب (فلغريد هوفمان) من منصبه... وقد أسلم السفير المذكور عام 
٠هرة ١‏ وله امدق ككل مواطن آخير أن يعتنق الدين الذي يؤمن يه... أما أقوال 
السفير وكتابه «الإسلام هو الحل البديل» » فليسا خروججا على واجيه الوظيفي 
بصفته سغيرا. وليس عتاك دليل مباشر أو غير هباشر على أنه قد أساء استغلال 


[40] - بر إشلم رق 


سلطته انخولة له» أو إلى أنه حالف القانون الأساسي الألماني. 

ولقد انتقد هوفمان جنون الاستهلاك والتبذير » والاباحية غير الخلقية » 
والجنس الفاحش والاجهاضء» وتأليه الاحصاءات وبيانات الأفراد... ولقد 
زكى في كتايه دور المرأة بوصفها أماء وأكد أن ذلك هر أعظم رسالة للمرأة 
(الأمومة)» ومدح الإخلاص والصفاء في الحياة الزوجية مع مراعاة تباين أدوار 
الرجل وامرأة تبايكًا موضوعها... 

ويقول في كتابه ؛ وكات الإسلام ابان الصراع بين الغرب والشيوعية يمكن 
أن يعتير نفسه الظام القالث المستقل عن كلا الطريقين» من أجل فهم العالم 
والتعامل مع العالم عقائديًا.. أما اليرم فإن الإسلام يطرح نفسه كبديل لكلا 
النظامين» وذلك لتوفير الخياة على أفضل وجهء وتذليل مشكلات الشياة 
المستفحلة.؛ 


كر اخ في أوزريًا وَعْلَمَاءٍ الذي | 


#وقد لا يخفى على المتأمل بعيد النظر أن يرى الزحف الإسلامي في القرث 
الحادي والعشرين مسيطرا وقادرًا على الإتعشار كدين لأغلبية البشر» ومع ذلك 
فإن مجريات الأمور تؤكد هذه الحقيقة والواقعة إن شاء الله وهذا ما يطرحه 
الكعاب.» وإث الإسلام يطرح نفسه بديلاً احتياريًا للمجعممات الغربية. وأنه 
بالفعل هو البديل الوحيد» 
لا الإسلام والبيئة: 

كم يفطن المسفمون قبل غيرهم إلى مشاكل البيغة التي تتهدد العالم. إذ أن 
أول من دق تواقيس الخطر كان «نادي روماء الذي كان لتقريره المنشور عام 
١511‏ بعنوان «وحدود التموه صدى القنبلة الهائلة حتى في المائيا ذاتها. 

بيد أن مسلمي ألمانيا وخاصة أحمد وك دثفر ( مقالة : القرآن والبيثة 49 ١م‏ 


إشلام واد الفكْر الخو في أُورُونا ‏ ست كا] 


مقالة مشكلة البيقة والإسلام95/.5١)‏ وهارون بير (مقالة: العودة إلى دين الفطرة 
)١ 86‏ وأكسل كور ( بحفه : علم الأحلاق البيئي في الإسلام )١951‏ . صدمهم 
مقدار الخراب والتخريب والتلوث والتدمير الذي أصاب البيئة؛ وشمروا عن سواعد 
الجد لوضع أسس اسلامية لعلم الأخلاق البيئي الإسلامي. 

ولقد كانت قضية البيئة وتلوثها والاسلام هي الموضوع الرئيسي اثذي عولج 
في الاحتغال بمرور ربع قرن على إنشاء المركز الإسلامي في آخر يوم ١‏ مابو 
وكانت التقاط الخمس التالية هي القاسم المشترك في المناقشات: 

١‏ السيب اللاي لما آلت إليه البيغة من تدهور خطيرء هو إغترر الإنسان 
غير المؤمن بوجود اللهء بقوته وجبروته حتى تخيل أنه المسيطر على الطبيعة 
وألبيئةقء وإتدقع قي استهلاكه النهم بلا حدود لكل ما يشبع ملذائه على حساب 
الطبيعة» وكأنها ليس لها حق ذاتي في الوجود السليم. 

أما المسلم فإنه يدرك أن الملك كله لله وأت الله ذرأه في الأرض» لا 
ليستعيدها بالمعنى المذكور في الإتجيل» وما هي وديعة ذلول استخلفه اللّه ليقوم 
بحقها ويستغلها استغلالاً مسعولا. 

؟ المسلم مكلف بالاعتدال في كل شيء» وليس له أن يسرف في استهلاك 
مصادر العلاقة وغيرها من مقرمات ال مياة ولا شرا إكمٌ لا يو 
التشرؤيكت » [الأنعام بل إن المسلم لا ينبغي أن هلا يطنه شبقاء 

وبوجه عام فإن ذلك يفضي إلى ميدأ ضرورة حفظ التوازن البيبي وؤوَلَا 
عدوا في الأضٍ بد إضكجهًا وَلاغْوة حَركا لمأ إن يمنت اله قريب 


شرت اللخيبيت © [الأعراف +دع. وهذه الآية وغيرها التي تنهى عن 


مد إشلام روَادِ الليكر ار في أوزوة وَعْلَمَاءٍ اين ايحي الحلا 


الفساد في الأرض وحفظ الحرث والنسل يفهم منها ضرورة تجنب الإغراق في 
الترف والسرف» واحافظة على البيئة بالورائة كما خلقها الله وإحترام قوانينها 
ونواميسهاء وذلك عن عقيدة وإيمان وليس خشية الكوارث التي تتهدده عند 
خرق هذه النواميس. 

* يسهب القرآن في ذكر الظواهر الطبيعية » ومشاهد الخلق الدالة على 
عظمة الخالق: ليدرك المسلم أن الكون كله أمة واحدة تسبح لله. وترى سور 
القرآن كذلك تحمل أسماء بعض الحيوانات والجمادات والافلاك؛ وبعض 
الظواهر الطبيعية. ليؤمن المسلم أنه يشترك مع الطبيعة ومع كل اللخلوقات في 
خضوعه لقوانين الخلق. وبائتالي لا ينظر إلى الحيوانات على أنها أشياء أو متاع 
لا حرمة لهاء ونا الحيوانات أتم لها حقوقها المرعية. ولقد ضرب الرسول ولع 
أمثلة كثيرة في الرفق بالحيوان. والإسلام في هذا إما حرم تعذيب الحيوان 
وسقك دمه إشباعًا لرغية الصيد فقط. أما المنفعة المشروعة فهي حلال. 

4 القرآن الكريم ليس موسوعة في العلوم الطييعية كدوائر المعارف 
المتخصصة: وليس كتاباً في التكهن بالغيب» وإن تضمن آيات تمذر الإنسان 
من العواقب الونحيمة من إفساد البيئة والفساد في الأرض. 

ه. الالتزام بالنظافة في البيئة هي من الأمور الأساسية التي حرص عليها 
الرسول يَْْهٌ على أنها نصف الدين أو الإيمان. والحق إن إفساد البيئة الذي 
يقضي عليها يبدا بتلويثها البسيط وعدم الالترام بالنظافة, 


مه 


ويناء على ذلك نقول إن حل مشكلة تلوث البيئة لا يتحقق بالرجوع إلى 


إشقام زؤادٍ لكر اخ في أوؤويا 


الطبيعة بوصقها الدين الطبيعي مثل ما قال (هوجر شلايب)» ولا بالهيام 
برومانسية الطبيعة الخضراءء لأن العواقب المنطيرة التي تتهدد البيئة هي نتيجة 
تجاهل وجود الله ولا يدفع هذا الخطر عنها تأليه عناصر من هذه البيئة والتغنى 
بحبها وقداستها وهو ما حذر منه (فرديدائد قللمان). 

ولقد فطن بعض الشباب من النادين بالسياسة الخضراء إلى أن جوهر 
القضية هو ضرورة تغيير الإنسان نفسه بصفته المستهلك» إذ شعروا أن تخيير 
الطبيعة يتطلب تغيينا جذريًا للنظام الإقتصادي المستغل والمنتهك لقوانين 
الطبيعة. وهذا يتطلب تغيير الإنسان المستهلك أولاً. 

هذا التغيير الجذري الذي يتغلخل في كل شيء لن يتسنى له النجاح إلا إذا 
أدرك الإنسان أنه عبد الله بكل ما قي هذه الكلمة من معنى. وهذا هو منهج 
الإسلام الذي فيه الهدى للبشرية جمعاء. 
3) حقوق الإنسان في الإسلام: 

يحق ثلمرء في الغرب أن يفخر بتارييخ تعلور حقوق الإنسان» غير أنه يقصرها على 
الحضارة المسيحية منطلقًا من تعاليم الرواقية» أو لا يرى هذه الحقوق في غير هذه 
الحضارة . 

ومع ذلك فإن الاسلام هر واحد من أسبق الأنظمة القائرتية الكلاسيكية 
التي اشعملت على حقوق الإنسان. فمند أكثر من ١5٠٠‏ سنةء أرسى القرآن 
الأسس التي تنظم العلاقة بين الدوثة والمواطنين» وتضمنت الشريمة الإسلامية 
قواتين مختلفة تكفل توافر الحقوق وبصفة خاصة؛ حق ألطياة سلامة الجسدء 
الحرية: المساوأة في المعاملة» الملكية الخاصة» حرية الضمير, الزواج» سماع أقوال 
المدعي والمدعي عليه قانونياء براءة المتهم -حتى تثبت إدائته. لا عقاب يدون 


5 سِرٌ إشلام اد الك الوٌ في أُورُوبًا زَعلَمَاءٍ الذي التييجي الأجلاع 


سابق إنذار الحماية من التعذيب» حق اللجوه. 

وأشد ما يثير إلدهشة والإعجاب» القوانين والتشريعات التفصيلية الإسلامية 
خحماية الأقليات خاصة أهل الذمة من التصارى واليهود: استاداً إلى ها سنه 
القرآن وفرضته السنة من تشريعات تعسم بالعساميح وسماحة النفس التي تتميز 
به الديائة الإسلامية. 
1 وقد يكون من الأهمية في هذا الصدد الالتفات إلى الاختلافات بين 

القوانين الغربية وبين الحقوق التي تضمنها الإسلام منذ 94٠0٠‏ سنةة 

١‏ تنص عوائيق حقوق الإنسان » بما في ذلك اتفاقية حقوق الإنسان 
الأوروبية الصادرة في 1460/11/4 على صيغ المساواة بين الرجل والمراقء 
خحاصة أمام القضاءئ وفي العلاقة الزوجية . فالنظرية الغربية تنكر الفروق القانوئية 
للهمة بين الجنسيئن. بيئما الإسلام لا ينساق تمامًا ورك هذا الافتراض الثبالي. 
ففي الميراث مثلاً نجد الرجل هو المكلف شرم بالإنفاق على جميع أفراد العائثة 
التي يعولها من ذوي رحمهء وبالتامي فإن اختلاف الواجبات والامتزامات 
يستتيع اعتلاف الحقرق» ولذلك كان حق الرجل مثل حظ الألثيين في 
الميرايشه, 

؟. بناء على القانون الإسلامي» يمكن للإنسان أن يدين بأي دين غير دينه» 
دون أن يضار من اعتناقه الدين الجديد. لكن هذا الحق ليس للمسلم.. فالمسلم 
الذي يرتد عن الإسلام يتحمل عواقب ارتداده» وأقلها مبعه عن ميراث أي 
مسلم؛ ومنها بطلان زواجه من الزوجة المسلمة.. فضلاً عن إعدام المرتد المسلم 
وإن لم ينص القرآن على ذلك. 

. المواطنون غير المسلمين ليس لهم حق شغل المناصب السياسية الرئيسية 


في الدولة كمنصب الخليقة أو اناكم ( كامواطن الأمريكي المولود خارج 
أمريكا لا يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة. 

4 عقوبة الإعدام: وترفض الدولة الإسلامية إلغاء هذه العقوبة التي نص 
عليها القرآن عقابًا في ثلاث جرائم كبرى هي الخيانة العظمى والقتل وقطع 
الطريق بالسلب والنهب والسرقة كرما وعمدًا. وهذا ثابت في الإسلام. 

ه الرق: كان الرق مسموعا به في قانون الحرب في الإسلام وفي كافة 
التشريعات السائدة وقت ظهور الإسلام. غير أن الرقيق في الإسلام كانت لهم 
حقوق مكفولة؛ وعليهم وأجبات. محددة» ولثم يكونوا يعاملون المعاملة المهينة 
التي -جسمتها القوانين الرومانية التي كانت تعتبرهم متاعًا أو أشياء حقيرة. 

ولا يدسين أحد أن الله حث على تحرير الرقبة في مواضع كثيرة من القرآن» 
وعطلّم أجر هن ينح الإماء والذكور من الرقيق الخرية؛ وجعله كفارة لبعض 
الذئوب التي قد يقع فيها المسلم. 

وبهذا بد القرآن نفسه الحملة لتحرير الرقيق. 

واليوم لا تمد المسلم الجاد الذي يرتضي حودة الرقيق» فقد تجاورت الإنسانية 
هله المرحلة كما هو ثابت في المادة الثامنة من إعلان حقوق الإنسان» والمادة 
الرابعة من ميثاق اللحقوق السياسية والمدنية. 

وبعد كل هذا يتبقى أن نكرر أنه لا تعارض أو تناقض في الجوهر بين 
الإسلام وبين مبادئ حقوق الإنسان. بل العكس هو الذي يجب أن يذكرء 
لبيا عظمة الإسلام بوصفه نظامًا شاملاً متكاملاً في استرام حقوق الإنسان 
والتأكيد عليها. 


إشلام واد ال 


م إشلام ووادِ لكر ار في أوذونا وَمُلَمَاءٍ الدَينٍ اليج الأجلا 


3 الإيمان بالقضاء والقدر: 

اللغز المحير أمام المسيحية والإسلام هو : كيف يكن التوفيق بين قدرة اللَّه 
المطلقة وعلمه المحيط بكل شيء ء وبين اعبار الإنسان ذا إرادة حرة فاعلة ؟ 
وبعيارة أخرى: 

إما أن يكون الله سبب كل الأفعالء خلا يكون الإنساث مسفولاً عن أفعاله 
وبالعالي ينع عقاب الله له وإلا كان ذنك مناقضًا للعدل الإلهي. 

وإما أن يكون الإنسان خالق أفعاله. قلا يكون الله خالق كل شي 
والسيطر على كل الافعال. ولقد تخبطت المسيحية زمبًا طويناً في بحنها 
الدائب عن إجابة موفقة» وكانت أميل إلى القول بدأ الجبر المطلق» بمعنى أن 
كل شيء قدر مقدور مشمول بالرحمة الإلهية مدذ الأزل تمشيًا مع المفرطين في 
السلبية في القرنين السايع عشر والثامن عجر أما الاتجاه الارثووكسي 00 
المتومت» لفلسفة توماس الأكويني فهر يعشبث بالقول يأن اللّه سيب كل 
الأخعال وعتها ٠‏ غير أنه يرى أن ما ا 1 
كما قدرء وإما يعني استواء الإرادة الحرة للإنسان الذي يظهر الأحداث 
الاريخية لعكرن 0 من خطة الخلاص الإلهي الكبرى؛ التي تسمو على 
الأحداث. 

ولقد زاد هذا العبث الطين بلة بعلاعبه بالألفاظ وبالمحاورة والمداورة في 
الصياغة دون تقديم أي حل. 

ثم جاءت أبسما وأمريكا الشمالية بحل أدهى وأمر, فمنذ عصر التنوير 
والتهضة العلمية تتفق الخحرية المطلقة في -حق كقرير المصيرء ألتي يتمتع بها 
الأفراد مع حياة الجماهير شعورًا وممارسة. فالإرادة الحرة للإنسان لم تعد 


سْلام رؤادٍ الِْكْرٍ الو في وذ 


موضع بحث أو سؤال. 

ولهذا يسسكر امرء اليوم القول بالجبر أو بحتمية بعضه برغم أن كلاً من 
الجبر وحرية الإنسائية لا يمكن البرهنة عليه بوسائل العلوم الطبيعية ( فالقضايا 
الدينية تمل نقسها بعفسها تلقائياء دون الحاجة إلى الرب. 

أما المحاولات التي شهدها الإسلام ومازال يشهد لحل قضية الجبر حلا 
مقيولأ» فقد اختلفت عما ذكرنا. 

ففي القرث التاسع الميلادي قالت المعتزلة بالإختيار ردًا على الجبرية » وذهيت 
المعترلة إلى أت الله أودح في العبد القدرة على خلق أفعاله قدرة كامنة بحيث 
ترجع أفعال العباد إلى سببين: أحدهما متعلق بالذات الإلهية» وثانيهما متعلق 
بالإنسات. 

أما الموار الإسلامي الحقية, ا 
أكمل ما يكون إذ نجد منطلق هذا الحوار في أسماء الله الحسنى (لتي يلغ 
عددها 5 إسما ليس فيها الأسم الأعظم). ولا ينغي لأحد أ أن يفهم أن 
الأسماء تعني التشخيص أو الأشخاص» وإما هي مات جوهرية للذات 
الإلهية تبين للبشر بعض الملاميح من الذات الإلهية التي أراد اللّهِ أن يطئعتا عليها 
مثلى العليم ‏ القدير ‏ الخلاق ‏ الحفيظ . رب العالمين . المسيب لا يظلم أحدًا - 
البر - اللطيف ‏ الغفور ‏ الردود - وئي الؤمنين... 

ولقد قال الغزالي في القرن الثاني عشر عن الله قيع., دبيب التملة السوداءء 
على الصحخرة الصماءء في الليلة الظلماء. ما أراده كانء وما لم يرده لم يكن» 
لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه» 


سد إشلام واد لكر الخو في أُورُوبًا وَعْلَمَاءِ الدينٍ السيجيي الأجلا 


وهناك أيات قرآنية تؤيد القول بالجبرية مكل: «وَلوْ يثنا 17د 

عُتَسْهَا4 [السجدة: ٠١‏ .. لين لِمَن 3 0 يناد آله ععرد 
تسم [آل عمران: 15]. وغيرهما. 

كما أن هناك آيات قرآنية أخرى يفيد ظاهرها عكس ما سبق. 

ومئذ القرن العاشر يغذب على التيار الإسلامي القول بالإزدواجية ( الظاهرةم 
في أسماء اللّه المستى ( حيث يرد الاسم وضده: الأول والآخرء الظاهر 
والباطن..» . وهذه الإزدواجية يستعصي على المنطق البشري حل معضلتهاء 
على أنه برغم الدهشة التي نجدها عند تأملهاء فإن المسلم يتقيلها ببساطة. 

ولقد تولى أبو الحسن الأشعري (4/م ‏ 446م) شرح الموقف» وطالب 
بالتمسلكث با جاء به الإسلام كما نزل في أمور الغيب دون المخوض فيه «بلا 
كيف ويلا تشبيد . ولقد شيه الإمام محمد عبده ( 8545ام ‏ 8 .15م) على 
أن «التوفيق بين علم الله وإرادته... وبين حرية اخختيار الإنسان لأفعال إماهي 
محاولة للخوض في أسرار الله». ولقد سجل التاريخ لأبي الحسن الأشعري 
قولته بالكسب والاكتساب: أي أت الله وحده هو المسببء أي الخالق لأقمال 
الإنسان» ودور الإنسان هنا هو أنه يكسب ما له ويكتسب ما عليه من خلال 
تعامله وتكيفه مع المقدور... أي أن الفاعل الحقيقي هو اللّ لأنه هو مبعث 
الفعل. بينما الإنسان يكتسب الإثم أو المنوية جزاء وفافًا لمرقفه من ذلك الفمل. 
[] ومعنى هذا في واقع الحياة العملية للمسلم: 

إن المسلم يحاول تحقيق أعدافه في الحياة» عملاً بالشعار «ساعد نفسك» 
يساعدك الله» على أن المكسلم يجد نفسه سعولاً مسعولية شخصية مباشرة عما 
يفعل وعما يقرل 


لما 


- وللسلم يثق في أن الله سيجزيه مرا على أفعاله الخيرة » ليس لأن الله 
مجبر على ذلكء ولكن لأن الل سبحانه لا يظلم مثقال ذرة . وهكذا كتب 
على نقسه الرحمة. 

- والسلم يخشى عقاب اللَّهِ على ها اقترف من المعاصيء ولكنه يعلم أنه 
برجو عفو الله ومغفرته » ولا يقبط من رجمعه. 

ولأن المسلم يعرف أن كل شيء بيد الله. فإنه يسعهل أعماله وأقوالد يذكر 
الله وعلى بركة الله مناديًا ويسم الله الرحمن الرسحيمة . فإذا آنس شيا فإنه 
يقرنه بالمشيقة وإن شاء اللهع. وإذا قرت عينه بنجاح أرجعه إلى الله مناديا «ما 
شام اللهه . وهر في كل ذلك واثق من رحمة اللّهِ التي وسعته ووسعت كل 
شيء. إلى أن يأذن الله له بلقائه. 

وإذا لقى المسلم الفشل رغم محاولاته» أو إذا أصابته مصيبة لا يستطيع 
ردهاء فإنه يلجأ إلى الله ليس جذوهًا ولا معترضًا وإنما صابدًا محتسهاء مؤميًا 
بأن قضام الله لا راد له 


إشلام واد الك الو في أوزويا 


شعه 


إشلام واد اليك الو في أوزوثا 


يق 


(موريس بوكاي) (فرنسا) 

كان يعيش في السعودية وعلى صلة حميمة يجلالة اللك فيصل الذي 
حدّث بوكاي بتفسه عن الإسلام؛ وذكر موريس بوكاي لجلالته بعض مشاكل 
تفسير القرآن الكريم في علاقته بالعلم الحديث. وتلقى من جلالته ومن حاشيته 
معلومات قيمة. 

وعندما توصل إلى إدراك زيف الأحكام الصادرة بصفة عامة في الغرب عن 
الإسلام: واستطاع قياس افسافة التي تفصل حقيقة الإسلام عن الصورة التي 
اختلقها الغرب في بلاده عنه » شعر بالحاجه الملحة لتعلم اللغة العربية التي لم 
يكن يعرفهاء وذلك حتى يكون قادرًا على دراسة هذ! الدين. وكان هدفه 
الأول هو قراءة القرآن» ودراسة نصه جملة جملة» مستعيئًا بمختلف التعليقات 
والتفاسير . فأذهلته دقة بعض التفاصيل اناصة بالظواهر الطبيعية. وهي تفاصيل 
لا يمكن إدراكها إلا في النص العربي الأصليء كما أذهلته مطابقتها للمفاهيم 
التي تتوفر لدينا اليوم» والتي كان يستحيل على أي إنسان في عصر النبي ول 
أن تكوت لديه أدنى فكرة عنها. والواقع أن أول ما يثير الدهشة عند من يرى 
هذا القرآن الكريم لأول مرةء هو ثراء الموضوعات المعالجة؛ فهناك الخلق وعلم 
الفلك وعرض بعض ا موضوعات عن الأرضء وعالم الحيوا وعالم النبات 
والتتاسل الإنساني. وعلى حين نجد في التورأة أخطاء علمية خطيرة » لانجد 
إطلامًا أي خطأ في القرآن. وكان قد ساق الجهل كنيرًا من كتاب الغرب إلى 


م إسلام واد لكر الخ في أوزوي وَعلمَءِ الدّين المبيجي الأجلاء 


الادعاء بأن الدعاوي العلمية الموجودة في القرآن ترجع إلى تقدم العقماء العرب 
في عصرهمء وأن محمنًا ول قد استلهم دراسعهم بشأنها.. إن من يعرف ولو 
اليسير من تاريخ الإسلام لن يجرو على مثل هذا القول الزائف . لأن الازدهار 
الثقافي والعلمي في العالم العربى في القرون الوسطى جاء غي تاريخ لاحق لعصر 
النبوة. . فضلا عن أن معظم الأمور العلمية التي جاء بها الرحي والمصاغة بدقة 
في القرآن لم تؤيدها الحقائق العلمية إلا في العصر الحديث ء ويعد أن تمير فيها 
كثير من العاماء والمفسرين المسلمين على مر العصور الماضية لعدم توفر الأرضية 
العلمية التي تكشف غموضها. 
ل] وإلياك بعضًا من الأفكار الرئيسية التي عبر عبها في كتابه «القرآن 
والعوراة والأنجيل والعلمة. 

!ا وثيقة الفاتيكان: 

تحدث موريس بوكاي في كتابه عن الوثيقة التي أصدرها الفاتيكان بعنوان 
#توجيهات لإقامة حوار بين المسيحيين والمسفمينة والتي طبعت للمرة الثالئة عام 
في ١6٠‏ صفحة . وتعكس هذه الوثيقة مدى العحول الذي حدث في 
موقف القائيكان الرسمي. فقد دعت الوثيقة المسبحيين إلى استبعاد الصورة 
البالية التي يصورون بها المسلمين «تلك الصورة البائية التي ورثنا الماضي إياها أو 
شوهتها الاختراءات والأحكام المسيقة». ثم اهعمت الوثيقة «بالاعتراف بمظالم 
الماضي التي ارتكبها الغرب ذو التربية المسيحية في حق المسلمين». وتنتقد 
الوتيقة أيضًا مفاهيم المسيحيين الخاطية عن الحتمية الإسلامية وحرفية الإسلام 
وتحصبه... وغير ذلك . رتؤكد ‏ أيضًا . على وحدة الإهان باللّه عبد 
الجماعتين؛ وتذكر كيف أثار الكارديئال كوينج عدامم! إعجاب مستمعيه 
بجامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرة في محاضرته التي ألقاها بها عام 1954 


إِسْلَمُ روا القكْر الل في أورُويًا سسا 


واعلن خلالها ذلك. وتذكر الوثيقة أيضًا أن سكرتاوية الفاتيكان قد دعت 
المسيحيين منذ عام ١5717‏ إلى تقديم تهانيهم إلى المسلمين يمداسبة عيد الفطر. 
باععبار أند بمغل «قيمة دينية أصيلة». 

وتقول الوثيقة معوجهة إلى المسيحيين «علينا أن نتطهر وبعمق من عقليساء 
نقول ذلك ونحن نفكر بالذات في بعض الأحكام المجهزة التي كنيرا ما 
نصدرها باستخفاف على الإسلام.. ويتحكمية...ة 

وتقول الوثيقة «إن المسلمين الذين يؤمنون بإبراهيم يعبدون إلهَا واحدًا هو 
الرحيمء ديان البشر يوم القيامة». 

ولقد أعقبت تلك المبادرة للتقارب بين الهيعة البابوية والإسلام لقاءات 
واجتماعات.. وإن كانت قلة قايلة هي إلتي عرفت هذه الأحداث الهامة التي 
وقعتء في العالم الغربي على اثرم من كثرة وسائل النشر والإعلام. ققد قام 
الكاردينال بنيردولي فام4هصواط رئيس سكرتارية القاتيكان لشئون غير 
المسيحيين بزيارة جلالة الملك فيصل في 4 ؟ إبرايل 141/4 وسلمه رسالة من 
البابا يولس السادس مدفوعًا يابائه العميق بوحدة المالمينُ الإسلامي والمسيحي, 
اللذين يعبدات إِلَهًا واحدّاء ومعبرً! فيها قداسته عن تقديره لجلالة الملك فيصل 
باعتباره الشخصية العليا في العالم الإسلامي. 

وبعد ذلك بسعة أشهر أي في أكتوبر ١910/5‏ استقيل البابا رسمها بالقانيكان 
كيار علماء المملكة العربية السعودية» وكانت مناسبة لددوة بين مسيحيين 
ومسلمين .حول حقوق الإنسان الثقافية في الإسلام؛ وكرست جريدة الفاتيكان 
«اوسرفاتوري رومائر ممهدده2 ##متديمعوو0: صنستها الأولى لهذا الحدث 


العظيم. 


بدو إسلام واد الك ال في أوزوتا وَعلَماءٍ الذي التييجئ الأَجلاء 


ثم اسستقيل المجمع المسكوني الأعلى للكنائس بجتيف» وغيطة 
الأسقف جدعونطء 1‏ أسقف سعراسبورج . كبار علماء المملكة» ودعا الأسقف 
هؤلاء العلماء إلى أداء صلاة الظهر أمامه بالكاتدرائية متعجهين إلى القيلة. 

ويقول بوكاي وإذن فإذا كان ممثلوا العامي المسلم والمسيحي على أعلى 
المستويات يتفاهمون بهذه الكيفية في إخلاصهم ترب واحدء وفي احترامهم 
المتيادل لاختلافاتهمء ويتفقون على إقامة حوار ديني» أليس طبيعيًا . والخال هله 
. أن تقام المقارنات يين مخعلف. جوانب الكتب القدسة بمعنى دراستها في ضوع 
المعطيات العلمية والمعلومات امتعلقة بصحة التصوص» وينبغي أن تقام هذه 
الدراسة الأخيرة على القرآن الكريم مثلما تمت على التوراة والإنجيل؟ 
لا صحة القرآن الكريم: 

تمعع صحة القرآن منزثة رفيعة تجمل نصه في مقام يسسو فوق كل شلك 
ويبعد عن كل جدل» وهي منولة لا يدائيها أو يقترب منها لا العهد القديم ولا 
العهذ الجديد. 

وذلك بسبب بسيط هو أن نص القرآن قد ثبت في عصسر النبي ل . 
كما سترى. ولم يتعرض لأي تحريف من يوم أن نزل على رسول اللّه وَل حتى 
يومنا هذا. 

ففور تنزيله: وأولاً بأول » كان النبي فلع » والمؤمئون من حوله يحفظونه عن 
ظهر قلب. وكان بعض الصحابة قد عُرفوا بأسم وكتية الوسحي» وكان النبي 
يأمر أحدهم بكتابة ما نرل عليه من فوره على أي شيء في معتاول أيديهم مثل 
الورق أو الخشب أو قطع الجلد أو صفائح التجارة أو كسر الأكتاف.. .الخ . 
ويذكر العلماء الثقاة أن عدد كاب الوحي بلغ 79 كاتها أشهرهم الخلفاء 


الخدمسة الأوائل . وكان الدبي ول يأمر الكاتب بوضع الآية المنزلة توا في مكان 
كذا بسورة كذ بعد الآية كذا لتبقى الآيات في مكانها إلى الأبد. 

وقد بدأ نرول القرآن بالآيات الأولى من سورة العلق؛ ثم إنقطع ثلاث 
ستوات ليستآنف نزوله بعد ذلك طيلة عشرين عامًا نصفها في مكة ونصفها في 
المدينة ولم يحل هذا بين المؤمئين وبين المعرفة الشفوية لموضع كل آية جديدة من 
كل سورة على وجه التحديد. في كل مرحلة من مراحل نزول الوحي . وكانة 
في حياة الرسول مغات من الصحابة يطلق عليهم «حفظة القرآن» تخصصوا في 
تلاوة القرآن وحفظه عن ظهر قلب» وفي معرفة كل سورة في هيئتها المؤقته أو 
النهائية. وكان الرسول يذكر أنه في شهر رمضان من كلل عام كان يقرم 
بمراجمة عامة وتلاوة الآيات التي نزل يها الرحي مع جبريل عليه السلام» وأنه 
في العام الأخبير راجع عليه جبريل القرآن مرتين ما جعل الرسول و يتنا بقرب 
أجله ولقد #تضحت القيمة الثمينة لذلك المنهج المزدوج في حفظ النص القرأني 
بالكعاية وبالذاكرة. 

ولم يعض عام واحد بعد أن قبض الرسول ول لأ ويدت الحاجة ملحة لجمح 
وثائق القرآن في مجموعة مدونة. ولقد تقدم بالفكرة عمر بن الخطاب إلى 
الخليفة الأول عقب معركة اليمامة التي كُتل فيها مئات من المسلمين منهم 
وسبعون من حفظة القرآن». وكان عمر يهدف ليس مقط إلى حفظ المدون من 
القرآن في مأمن من الأخطارء وإثما أيضًا إلى إقرار الشكل النهائي للقرآن وتوثيقة 
عن طريق -حفظته الباقين على قيد الحياة؛ واعتماده من الصحابة الحافظين. 

وتقد طلب أبو بكر إلى زيد بن ثابت تولي مهمة جمع القرآن. وكان زيد 
ألحد كتبة القرآن وحضير آخحر تلاوة للقرآن قام بها الرسول. ووضعت قاعدة 


إشلام واد الكر ال في أوزويا 


مث إِسلام روا الِْكُرِ اللَ,ٌ في أوؤوا وَعْلَمَاءٍ الدّين ليحي الأجلاء 


للعمل. تقضي بألا يؤخذ أي مخطوط لا يشهد شخصان على أنه مكتوب 
ليس من الذاكرة» وإنما باملاء الرسول ذاته. وأنه جزء من التتزيل في صورته 
النهائية. وبعد جمع القرآن بكل هذه الاحعياطات» سلمه زيد إلى أبي بكر 
الذي احتفظ به طوال خلافته, وعهد به قبل وفاته إلى عمر بن الخطاب» ثم قام 
عمر بتسليمه إلى ابتته حفصة . أم المؤمنين - في آأخر للظة من سحياته. 

وفي غخلافة عشمان بن عفان . بعد معارك أرمينية وأذربيجان ‏ شكل عثمان 
لجنة من أربعة نساخ من الصحابة منهم زيد بن ثابت نفسه» وكلفهم سخ 
مصحف حفصة بعدد من التسخ يعادل عدد الأمصار الرئيسية في الدولة 
الإسلامية .. يإنتهاء هذا العمل با يتفق تمامًا مع مصحف حفصة » أعيد 
مصحق حفصة إليهاء ينما جُلّدت النسخ الأخرى وؤزعت على الأمصان 
باعتبارها تماذج لا بديل لها وتبطل كل ما يمخالفها من قريب أو بعيد. وهذا 
المصحف هو الوحيد المتداول في العالم الإسلامي مندذ أربعة عشر قرنًا من 
الزمان. والذي تتطايق أقدم نسخه المعروفة في أيامنا مام المطابقة مع التسخ 
الأتحرىالمنداولة في العالم اليوم. وكذلك مع الشخطوطات الموجودة في أوريا ( 
بالمكتبة الوطنية بباريس توجد نسخ يرجع تارييخها . حسب تقدير الخبراء . إلى 
القرنين الثاني والثالث من الهجرةح. 
إلا مدي صحة العهد القديم: 

كم من القراء الذين إذا طرح عليهم سؤال «من هو مؤلف العهد القديم؟) 
سوف يردد مقولة : «إنه الرب4؛ إستنادًا إلى ما قرأوه في مقدمة العهد القديم. 
برغم أن كل كتب العهد القديم مكتوية بأقلام بشر ألهمهم الروح القدس. 

أصرت الكتيسة دائعا على هذا الموقف. وتكقلت دائمًا بضمان صحة هذه 


سكم واد الفكْرٍ اللو في أرزرن | سدم 


الكتب. فقد نُشرت مذ المجامع المسكوتية التي أنعقدت بفلررنسا مممعدم!ة 
عام ١441‏ وترانت قوع عام 40١١م‏ والفاتيكان الأول 1 صصند؟؟ عام 
ام امء وشكلت ما يسمي بالقائرت «مصه. 

ومنذ عهد قريب قام آخر مجمع؛ الفاتيكان الثاني 11 هدلقة/ (39535- 
ام بنشر نص بشأن العزيل الإنهي يجده القراء على رأس الطبعات 
الحديثة.. كالآتي: «بالنظر إلى الوضع الإنساني إلسابق على الخلاص الذي 
وضعه المسيح تسمح أسقار العهد القديم تلكل ممعرفة من هو الله ومن هر 
الإنان؛ با لا علا بغر مزق التي يتصرف بها الله في عدله ورحمته 
مع الإنسان غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب» وشيء من البطلان» ومع 
ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلمي». 

ولم يرد بذهن القراء أن مسألة الصسحة هذه قايلة للنقاش. 

فهناك مؤلقات كتبها بعض رجال الدين للخاصة وليس للعامة وهماك 
حراسات أعرى أكثر إيجارًا رموضريية ب كدراسة إدموند جأكرب 4ممصفظ 
مومه والعهد القديم» يشير فيها إلى أنه في البدء لم يكن هناك نص واحد وإفا 
نصوص متعددة. فقي القرن الثالث قبل الميلاد كات هتاك تقريا ثلاث مدونات 
على الأقل للنص العبري للتوراة: النص انحقق ( الماسوري) عدونططاءهدودللة » 
والنص الذي إستخدم جزثها على الأتل في الترجمة إلى اليونائيةقه والنصس 
المعروف بالسامري أو أسفار موسى الخمسة .دما تتهمدة مديدعتمادء2. ثم 
كان بعد ذئك في القرن الأول قبل الملاد اتجاه إلى تدوين قص واحدء ولكن 
تدوين نص الكتاب المقدس لم يتم إلا في القرن الأول بعد فليلاد. ولو كانسته 
هذه المدونات الثلاثة موجودة 3 لأمكن عقد المقارنات للوصول ربا إلى رأى 


مد إشْام راد بكر الَرٌ في أوزوت وَعلماءِ الدّين ييحي الأجلام 
عما كان عليه حال النص الأصلي» ولكن يشاء سوء الحظ ألا تكون لدينا أقل 
فكرة 3 

إن أقدم نص عبري للتوراة يرجع عهده إلى القرن التاسع بعد الميلاد ( إذا 
استشينا إسطوانات مغارة قمراث.. وبردية الوصايا العشر... وبعض ممخطوطات 
ناقصة ترجع إلى القرن الخامس بعد الميلاد [كنيسة القاهرة].) 

وأول ترجمة هي الترجمة السبعيتية م)صهامه8 وهي باليونانية وترجع إلى 
القرت الثالث قبل الميلاد» وقد قام بها يهود الأسكندرية » وعلى نصها اعتمد 
كتاب العهد الجديدء وظلت معتمدة حتى القرن السايع بعد الميلاد. علعًا بأن 
النتصوص اليوتائية الأصلية المستخدمة عمومًا في العالم المسيحي هي المخطوطات 
المحفوظة بالفاتيكان باسم وناصودلاة7 جوكو0 والحفوظة بالمتحف البريطاني 
باسم عدهتانهد81 #موم0 ويرجم تاريخهما إلى القرث الرايع بعد الميلاد. 

وفيما يخص توراة القديس أيرونيمس اللاتينيقه فيحعمل أن يكون قد 
استخدمت فيها وثائق عبرية ترجع إلى السنوات الأولى من القرن الخامس بعد 
الميلاد. ويطلق على هذه التوراة عنهواند/ بسبب انتشارها الواسع بعد القرن 
السابع بعد الميلاد, 

وأعيرًا نذكر المدونات الآرامية والسريانية هلاذطمدوط وهي غير كاملة. 

ولقد أتاحت هذه الخطوطات امختلقة للمتخصصين بأن ينتهوا إلى إعداد 
التصوص المسماة «بالمتوسطة». وهي أشبه بحلول وسط بين مختلف السخ. 
وهناك أيضًا مجموعات تحتوي ‏ جنا إلى جنب . على النسخ الختلفة أي 
النسخ العبرية واليونانية واللاتيئية والسريانية والأرامية وحتى العربية. ذلك هو 


إِشلام روَادِ لكر الو في ويك سس سس مآ 


الكتاب المقدس الشهير بتسخة والترن دمغله/ا ( لددن 5819 .)١‏ 

هذا ونضيف أن الاستلاف بين الكنائس المسيحية حول مفاهيم الكتب 
اكقدسةء كان من شأنه عدم قبول كتائس من نفس المذاهب نفس الأسفار 
بالتحديد: فضلاً عن أنها حتى الآن ليس لها رأي واحد في الترجمة» حتى التي 
بتفس اللغة. وتطمح الترجمة المسكونية الجارية للعهد القديم إلى الانتهاء لنص 
شامل مركب: أي كتاب يهدف إلى توحيد النصوص يقوم به كثير من الخبراء 
الكاثوليلك والبروتستانت. 

وبهذا يتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القدم؛ ويتبين للقارئة 
مدى العحولات التي أصابت نص العهد القديم الأول من نقل إلى نقل» ومن 
ترجمة إلى ترجمة» بكل ما ينجم حتمًا عن ذلك من تصحيحات » طرأت 
على مدى أكثر من ألفي عام. 

وكات الكتاب المقدس ‏ في أول الأمر وقبل أن يكون مجموعة أسفار . ترانًا 
شعبيًا لا مند له إلا الذاكرة ‏ وهي العامل الوحيد الذي اععمد عايه نقل 
الأفكار. وكان هذا التراث يغني به غناء وينشد به إنشاداً. ( أغاني الطعام» 
وأغنية الاحتغفال بنهاية الخصاده وأناشيد العمل مثل نشيد البثر ( سفر اثعدد 
الاصحاح )١ :1١‏ وأناشيد الزواج مقل نشيد الإنشاد وتراتيل الحدادء 
وأناشيد الحرب مثل ترنيمة دبورة ( سفر القضاة 0: من ١‏ إلى 7"...الخ). 

ويلاحظ ادموند اكوب أن تناقل الأقوال التاريحية كان يتم إما عن طريق 
الأسرة» وزما عن طريق المعابد في شكل روايات لتاريخ الشعب انختار. ويخلص 
إدموند جاكوب إلى ما يلي: «يحتمل أن ما يرويه العهد القدمم عن موسى 
والآباء الأولين لا يتفق إلا بشكل تقريبي مع انجري التاريخي للأحداث...4. 


- ب إشلام راد لكر ال في أوؤوا وَعلَمَاءِ الدين الميييجئ الأجلام 


وهناك من الأسباب ما يسمح بالتقكير بأن الكتابة قد استخدمت لنقل التراث 
والحفاظ عليه بعد استقرار الشعب اليهودي بأرض كنعان» أي في نهاية القرن 
الثالث عشر قبل الميلادء ولكن لم تكن الكتابة لازمة ححعى هالنسبة للقوانيئ. 
وهناك من القوانين ما تعسب كتابته إلى يد الله نفسه كاقوصايا العشرء وهي 
منقوله في العهد القديم في روايتين : الأولى في سفر الخروج (0٠*:من ١‏ إلى 
والثانية في سقر الضنية إد:من ١إلى ٠‏ © . وألروح في النصين واحدة» 
ولكن الاختلافات بينهما واضحة. 

وهكذا تيت أسفار العهد القديم على مدى ما يربو على تسعة قرون 
ويلغات مختلفة؛ واعتمادًا على التراث المتقول شفويًا. وقد جحت وأكملت 
أكثرية هذه الأسفار» بسبب أحداث حدثت أو بسيبه ضرورات خاصة؛ وفي 
عصور متياعدة أحيانًا. 

هل هتاك من جرؤ على الاعتراض على هذا المجموع التتافر حتى القرون 
الوسطى في الغرب على الأقل؟.. لا أحد أو تقريًا لا أحد. وإن كانت بعض 
الإنتقادات قد ظهرت من القرون الوسطى -حتى يذاية العصور الحديثة» إلا أن 
الكنائس تجحت دائمًا في فرض سلطائها. 

ولا شك أن عصيرنا قد شهد ميلاد نقد أصيل لانتصوصء ولكن الكنسيين 
المتمخصصين في نقد النصوصء قد حكمرا بأفضلية عدم الذهاب إلى أبعد مما 
يسموته وصعويات» » مع عدم ميلهم لدراسة هذه الصعويات على ضرء 
المعارف الحديثة (خصرصا المعلومات العلمية) والتي ندرك أنها ستقود إلى 
الاعتراض على فكرة صحة الكتابات اليهودية ‏ المسيحية التي لم يتعرض أحد 
منهم لمناقشتها حتى يومتا هذا. 


شك وؤاد فيغر الك في أوئية ا لاد 


لآ مدى صحة العهد الجديد: 

أول الكتايات التي ثم تداولها هي رسائل بولس التي سيقت الأناجيل يزمن 
طويل جماء وساد قبل ذلك سلطة التراث الشفهي الذي كان ينقل أقوال 
المسييح وتعاليم الحواريين» ولم يعرف قبل عام ١4 ٠‏ م شيء عن وجود مجموعة 
من الكتابات الانجيلية» وذلك بما يخالف ما يكتيه المعلقون -حتى اليوم. ولم 
تكتسب الأناجيل الاعتراف الكتسي بها إلا اعتباوا من عام ٠207م‏ 

وفي تلك العصور المسيسية الأوثى» تم تداول كثير من الكتابات عن المسيح 
لم تمعد بها الكنيسة وأمرت بإخفائها ومن هنا جام اسم الأناجيل المزورة 
0 وبرطم ذلك بقيت مؤلفات من هذه النصوص محقوظة جيدًا.. 
عرفت بفضل تتويهات آباء الكتيسة بما كان يقربها من الأئاجيل المعترف بها 
كنسيًا مثل أناجيل الناصريين» وأناجيل العبرانيين وأناجيل المصريين. وكذلك 
إنجيل توما وإنجيل برنابا. وربما يلغ ما حذف ٠٠١‏ إنميل» واحعفظ فقط بأربعة 
من الأناجيل المعترف يها كنسيا. 

ولا نستطيع إلا أن تأسف مع الأب بوامار 4عددوزه8 على إختفاء هذا 
إلكم الضخم من الكتب التي كانت موجودة حتى نهاية القرن الرابع. وتقول 
الترجمة المسكونية إنه يوجد في العالم 76٠‏ مخطوطة رقّية أخرى معروفة 
يرجم آخخرها إلى القرن الحادي عشر. وتقول أيضًا وكل نسخ العهد الجديد التي 
وصلت إلينا ليست متطابقة. يل على العكس فيمكن للقارئ أن ييز فيما بينها 
فروثًا قد تختلف في الأهمية. ولكن عددها على أي حال كبير...1. 

لم يكن مألونًا فيما مضى قراءة وتداول النص الكامل للأناجيل: وإثنا كان 
المعروف تداول مقاطع مسختارة من الأناجيل تقرأ عند القداس أو المواعظ. 


سد إشلام روا لكر اليو في أوزوبًا وَعلمَاءِ الدينٍ المسيحي الأجلاع 


ومن المهم معرفة جو الصراع بين الجماعات. الذي لخررت فيه الأناجيل» 
وقت نبروج النصوص إلى النور عام ٠/ام‏ بعد تعديللات في المصادر» وهي 
إلفترة التي كانت الجماعتان المتنافستان في أوج صراعهما وهما بولس من ناحية 
واليهود المسيحيون من ناحية أرى. ويشرح الكارديبال دانيلر بدهامتصوط هذه 
الظروف قائلا: لما كان اليهود منيوذين في الامبراطورية» فقد نحا المسيحيون 
إلى الانفصال عنهم . عتدئذ ساد المسيحيون الهللينستكيون: تقد حقق بولس 
النصر بعد وفاتهء وبهذا انفصلت المسيحية اجتماعيا وسياسيا عن اليهودية 
لتكوّن ما يعرف بالشعب الثالث...). 

ومن عام .لام وحتى قبل٠‏ ١١م‏ نتجت أناجيل عرقس ومتى ولوقا ويوحناء 
وسبقها رسائل بولس. وليست هتاك مجازفة كبيرة في أن تقول لولا جو 
الصراع بين الطوائف التي نشت بسيب انشقاق برلى ( الذي اتهم بخيانة 
فكر المسيح» لما حصصسلنا على الكتابات التي في حوزتنا اليومء والتي يسميها 
الأب كانينجسر «عوومقودعصصة3 «الكتابات الخصامية». 

ففي هذا العصر شكلّت المسيحية البولسية بعد نصرها النهائي مجموعة 
نصوصها الرسمية أي القائرت «مصو© الذي يسعبعد كل الرثائق الأخرى التي 
لم تكن توافق الخط الذي اختارته الكنيسة ع ويعدها معاكسة للأورثوذ كسية. 

وبرغم أن اليهود ‏ السيحبين «قد اختفوا كطائفة ذات نفوذء فقد ظل 
الحديث عنهم جاريّء ولكن نحت أسم «المستهردين» ممونههل3. ويقول 
الكارديئال دانيلر عن تهايتهم: «بانقطاع اليهود ‏ المسيحيين عن الكنيسة 
الكيرى التي تحررت ندريجهًا من روابطها اليهودية» سرعان ما فنوا في الغرب. 
ولكن يكن اقتفاء آثارهم في القرن الثالث إلى القرن الرابع بالشرق» وخخاصة 


شم وثا بكر الك في أبزية ا سسا 


فلسطين والجزيرة العربية. وما وراء الأردن وسورياء وما بين النهرين. وقد امعص 
الإسلام بعضهمء وهو جرئيًا وريث لهم؛ وتحالف البعض الآخر مع أورئوذ كسية 
الكنيسة الكبرى مع الاحتفاظ بخلفية ثقافية سامية...» 

أما كيف تم جمع الأناجيل فقد كان كالآتي: تشكل تراث شفهي بتأثير 
تبشير تلامذة المسيح وعبشرين آخرينء وبقاء هذه العناصر.. ثم إمكانية 
التجسيد البكر في شكل مكتوب لبعض تحديدات الإيمان ولبعض أقوال المسيح 
وروايات آلامه على سبيل الثال» ثم اسعمانة المبشرين بهذه الأشكال المكتوبة 
ا متنوعة كاستمانتهم بمعطيات التراث الشفهي حتى يكتيوا نصوصًا «تتكيف مع 
مختلف الأوساطء وتستجيب لاحتياجات الكنائس؛ وتعبر عن تأمل في 
الكتاب المقدس» وتصسح الأخطا وترد بهذه المناسبة على حجج الخصوم . 
بهذا الشكل مع ودوّت المشرون» كل بحسب وجهة نظرهء ما قد أعطتهم 
إياه الأقوال التوارثة الشفهية». 

هذا الموقف الجماعي المتخذ والذي صدر عن أكثر من ٠٠١‏ مفسر للعهد 
الجديد كاثوليك وبروتستانت» يختلف بشكل متميز عن الخط الذي عرفه 
المجمع المسكوني للفاتيكان الثاني في دستوره العقائدي عن التتزيل الإلهي الذي 
أعد فيما بين 19517 و1856 

ويذكر كومان صمعدط!د© .© في كتابه «العهد الجديدة رويات من إنجيل 
لوقا غير موجودة في الأناجيل الأخرى. مثل رويات طفولة المسيج في إنجيل لوقا 
قائمة بذاتهاء وتختلف عن متى. أما مرقس فلا يقول كلمة عنها. ويعطي لوقا 
ومتى أنسابًا للمسييح تختلف وتتناقض بشكل صارخ. أما تأسيس سر القربان. 
القدس فلا يذذكره يوحنا في إثجيله » بينما يصورون يوحنا في العشاء الأخير 


سد إِسْلام راد الْفكْرٍ الي في أُوزوبا وَعلمَاءٍ الدين ليحي الأجلامِ 


جالشا بجوار المسيح. كما أن لوقا يقول عن صعود المسيح ما يناقض ما يقوله 
هو في (أعمال الرسل؛ التي ينسبها إليه المتخصصون. إنه يحدد في إنجيله تاريخ 
صمود المسيح يوم الفصحء ويحدده في «الأعمال» بعد ذلك بأربعين يوما 
ويختلف إنجيل يوحنا جدا عن أناجيل الدلاثة الأخرى إلى درجة أن كتب عنه 
الأب مدوم وأنه عالم آخر». 

ثم عن هم كاتيو الأناجيل؟ المسألة موضع نقاش» وهل كانوآ شهود عيان؟ 
يقول الأب كائيدجسر انه ليس هناك أي كاتب للعهد الجديد سوى بولس 
الذي يستطيع أن يصف نفسه بأنه كان شاهدًا معايئًا لقيامة المسيح. وبعثة 
المسيح يحددها مرقس ومتى ولوقا بعام واحذ, بينما تمتد عند يوحنا لأكثر من 
عامين . وحكاية محجزة الصيدء يذكر لوقا حدوئها في حياة المسييح» ويكتب 
يوحنا على أنها من حوادث ظهوره بعد قيامته. 

ويقول مفسرو هذا العصر عن درجة إتفاق النصوص بين الأناجيل إن: 

آية مشعركة بين ثلاثة أتاجيل + متى ومرقس ولوق 

أية مشعركة بين انجيلي مرقس ومتى 

٠‏ أآية مشعركة بين المجيلي مرقس ولوقا 

آية مشتركة بون ألجيلي متى ولوقا 

وهناك 4 وثائق أساسية هي أ ب؛ ج» ق تمل المصادر الأصلية للأناجيلة 

الوثيقة (أ) نشأت من أوساط يهودية . مسيحية وقد ألهمت متى وعرقس. 

الوثيقة (ب) هي إعادة تفسير للوئيقة أ استخدمتها الكنائس الرثنية ‏ 


إِشلام زؤاد الك الو في أ لقنن «جبيعة 


المسيحية وألهمت كل المبشرين ما عدا متى. 

الوثيقة (ج) ألهمت مرقس ولوقا ويوحنا. 

الوثيقة (ق) تكون معظم المصادر الشائعة بين متى ولوقا إنها ” الوثيقة 
المشتركة” في نظر المصدرين أعلاه. ولم تؤد أية وثيقة من هذه الوثائق الأساسية 
إلى تحرير النصوص النهائية التي في حوزتناء إذ أن بينها وبين التحور النهائي 
توجد تآليف «وسيطة» خخاصة يكل انجيل. 

ويناء على ذلك قبت مؤلفات مدرسة الكتاب قد بالقدرس (الأب بينو! 
غزمدع8 والأب برامار عمصونه8) جيدا أن الأناجيل عد تبت ولقحت 
وشححت أكثر من مرة . ولهذا يحدّر هذان الكاتبان قارئ الإنجيل بأن عليه 
أن يتخلى في أكثر من ممالة عن سماع صوث المسيح المباش. 
3) أحاديث المسيح الأخيرة ‏ أل +مامصصدط في انيل يوحنا. 

جيل يوحنا هو الوحيد من بين الأناجيل الذي سرد ما .حدث في نهاية 
العشاء الأخير للمسييح وقبل القيض عليه. أي آخر أحاديث المسيح مع 
الخواريين. وينتهي هذا العشاء بخطبة طويلة » يعالج فيها يوحنا مسائل أساسية» 
وآفاق مستقيلية ذات أهمية بالغة» وهي معروضة بكل ما في مشهد وداع السيد 
لتلاميذه من جلال ورهية (الاصحاحات من ١5‏ إلى .)١9/‏ 

كيف يمكن أن نفسر الغياب التام لرواية الوداع المؤثر من أناجيل متى 
ومرقس ولوقا؟ وهو المشهد الذي يحتوي على الوصية الروحية للمسيح ؟ هل 
كان النص موجودا عتدهم وهم أول الميشرين؟ ألم يحذف قيما بعد؟ ولاذا؟ 
طيعًا لا يمكن التوصل إلى أية إجابة فاللغز مستفلق تماما... 

وهذه الرؤية يرد فيها حدديث المسيح عن مستقبل اليشرء وأهتمام السيد 


وكاب سر إسلامج. 


- بع إشلام زؤل انكر الك في أؤرة ولع لين بيجي الأجاده 


بتوجيه تلامدته ومعهم الإنسانية جمعائ محددًا بشكل نهائي المرشد الذي 
على الإنسانية اتياعه بعد أن يختفي السيح . والنص يحمل اسمًا يونانيا هو 
ومنمقتوءد< الذي أصبح بالفرنسية #مامديوط وهذه النقرة تقول: ‏ , 

وإذا كنتم تميونتي فستعملون على باع أوامري: وسأصلي للآب الذي 
سيعطيكم #وامهروط آعرة ( )١5 - 15 :١5‏ و «عندما سيأتي روح الحقيقةء 
فسيجعلكم ترقون إلى الحقيقة بكاملهاء لأنه لن يتكلم بإرادته » وإغا سيقول ما 
بسمع وسيعرفكم بكل ما سيأتي وسيمجدنية (10: 1 - )١4‏ فكلمة ” 
يقول” معناها يصدر أصوات وخاصة صوت الكلام أما كلمة «يسمع؛ فمعناه 
يستقبل أصوات» والفعلان يعنيان فعلين هاديين: لا يمكن أن يخصا إلا كالثا 
يدمتع بجهاز للسمع وآخر للكلام. وبالتالي تطبيق الفعلين على روح القدس غير 
بمكن» وغير مفهوم بالمرة. 

إذن وجود كلمة «الروح القدس» في التص دمنهة ما ناعدم 0 قد يكون 
نتيجة إضافة لاحقة مقصودة تمامًا تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض 
وهي تعلن عن مجئع نبي يعد المسيح؛ تتناقض مع تعاليم الكنائس المسيحية 
الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح هو خائم الألبياء. 
إلا مراحل خلق الكون السية: 

تذكر رواية التورأة تمام الخلق في ستة أيام يتبعها يوم راحة وهو يوم السبت. 
وذلك قياسًا على أيام الأسبوع.. وكانت الطريقة التي استخدمها كهنة القرن 
السادس قبل اليلاد تهدف إلى اللض على أن يستريح كل يهودي في يوم 
السبت. كما فعل الرب بعد أن عمل طيلة أيام الأسبوع السعة. وكما يُفهم من 
العوراة فإن كلمة ويومة هي اللمسافة الزمنية التي تقع بين إشراقين وغروين 


إشلام واد اليكر ال في أوو. سس 


عتتاليين بالتسبة لسكان الأرض . واليوم بهذا المعنى يرتبط يدوران الأرض حول 
نفسها. وواضح ماما الاستحالة المنطقية في التحدث عن «الأيام» بهذا المعنى 
لأ الأرض لم تكن أنشعت بعد في أول مراحل الخلق. 

أما إذا رجعنا إلى نصرص الآياث القرآنية فعجد أيضًا أن القرآن استخدم 
كلمة «يوم وأيامة. ولكن آيات أخرى توضح أن اليوم في المفهوم القرآن عي 
غترة زمنية طويلة غير محددة مثل «إفي يَوَمٍ كن مِقَدَارُةٌ لت سَتَوْ عا تَعدُون 
# [السجدة: ه] وظا... مرج المتيكة مَالرُوع إلبه ف يور كن مِنَدَادوٌ 
حمَيينَ أت سَنَةِ» [العارج:؛ح, ولا شك أن هذا التفسير قد بهر كنيرا من 
المفسرين القدامي الذين لم يكونوا يملكون أي معارف من تلك التي تملكها 
اليوم عن فترات مراحل تككوين الكون بيدما اتجه بعض امفسرين الحدثين إلى 
معنى «فترات طويلة» أو «عصوره وقد حدد القرآن عددها بستة. 

ويقدم القرآن في آيتين خلاصة مركبة ومختصرة لظواهر تشكيل الكون؛ 
«أقكر بر الي كتزنا 3 التكؤن ولكش سكذا زا تنتتهئا معنا 
بن الك كل خم حي أقكا بإبثرة )4 [الأبياء#] 

<م اتتترقة لل اَل ومن 025 فَدلَ 1 وَإلرض ينبا ًا أو كزْماً كالنآ 
تا مايية 9 مَتسَدوْنَ سَيعّ ستكات فى يومك وأوك فى كل ستل أب 
يم ألتمة اتا يتصتبيح وسذأ كلك كقيرٌ اتير اليدر )4 

١7-5 [فصلت:‎ 


كي 


لا وئلفت النظر هنا إلى الآني: 
١‏ الدعوى بوجود كتلة غازية ذات جرثيات. وهو تفسير كلمة ودعمان؛ . إذ 
يتكون الدخان عمومًا من قوام غازي تعلق به جزئيات دقيقة قد تنتمي إلى 


مَك سام رُوَادٍ افر ار في أُوزوبا وَعلَمَاءٍ الدينٍ المسِيحِي الأَجِلاهٍ 


حالات المراد الصلبة أو السائلة مع درحة من الخرارة. 
؟ الإشارة إلى عملية الفعق للكلة الفريدة الأولى التي كانت ملصحمة ( بمعنى 

الرتق). ويكون الفتق هو القطع أو فك اللحام أو الفصل. 

وتفصيل الكل إلى أجزاء نراه في مواضع أخرى. ويتكرر في تعيير «العالمينة 
عشرات المرات في القرآن. وكذلك السماوات التي تُذكر مع ترقيم رمزي وهو 
رقم 7 والمستخدم ١6‏ مرة في القرآن. وكثيرًا ما يعني التعدد دون تحديد العدد 
( كما كان عند اليوئان والرومان). 

إذن السماوات متعددة وكذلك الكواكب المشابهة للأرض. ومما يثير دهشة 
القارئ أن يجد في نص القرآن ما يفيد امكان وجود كواكب أخرى تشبه 
الأرض في الكونء وتكون خارج المجموعة الشمسية, وهذا مأ لم يتحقق منه 
العلم الحديث. 

طلئه ال حَلقَ عع مت من لاض ,نْلونٌَ) بالطلاق:؟01ح. 

والدهش أيضًا أن يشير القرآن إلى وجود خلق وسيط بين «السماوات 
والأرض». ولكي نفهم ذلك يجب الاستعانة بأحدث ما قيل عن ورجود مادة 
كونية «خارج اجرات؟ عدومنامهلهة - وعاحظ. 
الآ ونلخص التقاط الأساسية التي يعلمنا بها القرآن فيما يتعلق بالخلق: 
١‏ وجود ست مراحل للخلق عمومًا. 
؟- تداغمل مراحل خلق السماوات مع مراسيل لق الأرض. 
سل لق الكون أبتداء من كومة أولية خريدة كانت تشكل كعلة متماسكة 

تفصلت بعد ذلك 


ِسْلام اد لكر الخو قي أُورُوي سس 


4 تعدد السماوات فضلا عن تعدد الكواكب التي تشبه الأرض. 
6 وجود خلق وسيط #يين السماوات والأرض» 
سأ رواية الطوفان بين القرآن والتوراة والمعارف الحديثة: 
ليس في التورأة روأية واحدة عن الطوفان وإنما هما روايتان حررتا في عصور 
ممتلفة: 

الروفية اليهودية التي ترجع إلى القرن التاسع قبل المهلاد. 

الروية الكهنوتية التي ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد. وسميت بهذا 
الأسم لأنها من تأليف كهنة هذا العصر. 

وتشير دراسة الأب ديقو ججده/ 126 الأستاد بمدرسة الكتاب المقدس 
بالقدس إلى أن الروايتين تتشابكان وتتداخلان. نهناك ٠١‏ فقرات يهودية وه 
فقرات كهنوتية» وبين كل فقرتين يهودية توجد ققرة كهنوتية. 

ورواية التوراة عن الطوفان غير مقبولة لسببين: 

يعطبي العهد القديم الطوفان طابقا عالميا لعقاب كل البشرية الكافرة. 

وفي -مين لا تعطي فقرات المصدر اليهودي للطوقان تاريشّاء تحدد الرواية 
الكهدوتية زمن الطوفان في عصر لم يكن من الممكن أن تقع فيه هذه الكارثة 
العامية وهو الفرت 7١‏ أو ؟7 ق مء 

قفي ذلك العصر كانت هناك على تقاط عدة على الأرض حضارات 
مؤدهرة . ففي مصر مثلا كانت بها حضارة فرعونية. 

ويالتظر إلى ما هو معروف تارينيا عن هذا العصر يككون من المضحك. 


ب إسلام زوادٍ الك الخ في أُوروا وَعلَماءٍ دين الي الأجلاء 


القول بأن الطوفان دمر كل الحضارات . وبالتالي تتناقض رواية التوراة بشكل 
واضح مع المعارف الحديثة فضلا عن أن وجود روايتين دليل حاسم على تعديل 
البعر كذكعب المقدسة. 

أما القرآن فإنه يقدم رواية شامقة مختطلفةء ولا تثير أي نقد من وجهة النظر 
التاريخية؛ إنها ليست رواية مستمرة وإنما هي سور عديدة في القرآن تتحدث 
عن العقاب الذي وقع على قوم تو 

وعئى ذلك فالقرآن يعرض كارئة العلوفان باعتبارها عقايًا نزل بشكل خاص 
على قوم نوح. وهذا مغل الفرق الأساسي مع رواية التوراة. أما الفرق ا جوهري 
الثاني بينهماء فهو أن القرآن لا يحدد زمن الطوفان» ولا يعطي أية إشارة عن 
مدة استمرارة. 

والقرآن يحدد بوضوح ما حملته سفيئة نوح بأمر الله تعالى «إ.. .فنا الل 
فيا ين حَكُلٍ رَدْجَينٍ أب وََمَك إلا من سبق عله الول وَمَنْ امن وآ 
عَامَنَّ مَك إلا كَيِقُ14هود: ٠‏ :] ومن سبق عليه القول هنا هو أبن ملعون 
لنوح. تقول عنه السورة أن تضرع نوح لربه بشأنه لم يغير من الأمر شيقًا. 

والواقع ان التوراة لا تشير إلى هؤلاء من بين ركاب السقينة. 
الما موت فرعون عند خروج هوسى وبني إسرائيل من مصر بين القرآن 

والتوراة والتاريخ: 

يشكل موت فرعون عند الخروج نقطة شديدة الأهمية في القرآن والعوراة. 

تقول التوراة؛ «وارتدت المياة كما كانت وغطت مركبات وفرسان كل 
جيش فرعون الذي كان قد دخل البحر وراءهمه ولم بيق منهم أحدم 


إشلام واد البكر ار في أوزرا 


(الخروجة 1١‏ 94م 


ويقول القرآن «(وكولنا يكو إنلورل اكد تفز وَعقذ مجُفدم با 
وَمذهاً حَوََ إ5آ أُدرَكَة امد كَالَ امت كَنَمُ ل له إلا لد 1 


إن نص القرآت يقول يساطة وبشكل واضح تماماء إن جسد فرعون قد أنقذ. 
وتلك معطية جوهرية . في الوقت الذي توضح فيه العوراة أن هذا الفرعون قد 
هلك مع جيشه. 

وفي العصر الذي نرل فيه القرآن للتاس على محمد وو » كانت جعث 
الفراعتة الذين كانت لهم علاقة بالخروج» كانت مدفونة بمقابر وادي الملوك 
بطيبة علي الضغة الأخخرى للنيل أمام مدينة الأقصر الحالية. 

وفي عصر محمد وَل كان كل شيء مجهولاً عن هذا الأمر. ولم تكتشف 
هده الجعث إل في نهاية القرث التاسع عشر. وكما يقول القرآن فقد ثم انقاذ 
بدن هذ الفرعون فهو الآن في قاعة المومياوات الملكية في المتحف المصري 
بالقاهرة» ويستطيع الزوار أن يروه بعد أن أمضى في قبره أكثر من ٠00‏ سئة, 

والمعروف أن رمسيس هو فرعون الاضطهاد لبني إسرائيل» وأن منيتاج هر 
فرعون الخروج الذي غرق في البحر مع جيشة وأنقذ يدنه كما يقرر القرآن. 

ولقد تم فحص هذه المومياء بمعرفة الدكتور موريس بوكاي عام 141/8 
بتصريح من السلطات المصرية العليا. كما قام الطببيان الليجي ورمسيس في 


اخبرُ في أوزونا وعُلمَاءٍ الدين ايحي الأ 


مو إشلام و 


نفس التاريخ بدراسة طبية بالأشعة السينية» بينما قام الدكتور مصطفى المتيلاوي 
يفضل ثغرة في جدار القفص الصدري - بفحصها بلمنظار الداسلي 
#نصممو5080 وهي أول دراسة من نوعها على مومياء. 

وتوصلت هله الدراصة إلى وجود آفات عظيمة عديدة مع ثغرة في مادة 
الجسم ربما كان بعض منها قاتلا . بحيث لا يمكن الآن القول ما إذا كان 
بعض منها قد حدث قبل أو بعد موث فرعون . فهذا الفرعون قد مات إما 
غريقًاء وإما بسبب رضوض عديفة جدا سبقت ابتلاع البحر له أو ربا للسببين 
معاء 

فهذا هو الشاهد الادي الباقي حعى يومنا... الشاهد على موت فرعوث 
الخروج وعلى النجاة التي آرادها الله لجسيده. 

إنها شهادة مادية في جسد محتط على من عرف موسى وعارض مطاليه» 
وطارده في هرويف ومات أثناء هذه المطاردة. وأنقة الله جته من الهلاك التام 
ليصيح آية للداس» كما هو مككتوب في القرآن. 

أي بيات رائع لآياث القرآن ذلك البدن الذي تعرضه فاعة المومياوات الملكية 
بدار الأثار بالقاهرة لكل من يبحث في معطيات المكتشافات الحديثة عن الأدلة 
التي تثبت صحة ما ورد في كتاب الله الكريم! 
مواقف الكتاب المسيحيين تجاه الأخطاء العلمية في العهد القديم 

ودراسة نصوصه التقدية 

مما يثير الدهشة تنوع ردود الأفعال لدى المعلقين المسيحيين إزاء هذا الكم 
امتراكم من الأخطاء والتناقضات والأمور غير المعقولة. فبعضهم يتقيل بعض 
الأخطاء ثم لا يعردد في مواجهة المسائل الشائكة بصراحة ووضوح. والبمض 


سكام زؤاد اليكرٍ الو في أرزوة 


الآخر يصرف النظر ببراعة عن أمور غير مقبولة» ويحصر جهده في الدفاج 
كلمة بكلمة عن الدصء ويحاول الاقناع بكتابات مفعمة بالمدح مستعينًا 
بحجمج متنوعة وغير متوقعة» على أمل أن يضفي غلالة من النسيان على ما 
يرفطه المنطق. 

والأب ديفو مثل لمن يرفض أي فحص للعرراة على ضوه علوم الميولوجيا 
واخقائق التاريخية» وإن كان لا يتوانى في الاستشهاد بالمعارفه الحديثة لمساندة 
التوراة. بمعنى آخخر إذا كان العلم يفيد في تأكيد رواية التوراة فلا بأس» أما إذا 
دحضها فإن الرجوع إليه غير مقبول. ونص المجمع المسكوني للفاتكان الثاني 
13372 1558 السابق ذكره عير دلبل. 


عع 


إشلام روا لبر لل في أوزر ‏ الل-سسم 


8] 


أحد أعظم قلاسفة الغرب يكتشف الإسلام 


(رجاء جارودي» روجيه جارودي) (فرنسا) 

بعد أن تال الشهرة ولنجد والمكانه العالمية» أعلن إسلامه دون أن يخشى في 
الله لومة لاثم. يل كان إسلامه سيبا في تعرضه لكثير من الأزمات والصعويات. 
إلا الفيلسوف الفرئس الكيير: 

بعد أن استوعب في احدى كفتي الميزا الفلسفة والتاريخ والحضارات 
ومقارتة الأديان» وضع في الكفة الأخرى دراسته لعقيدة الإسلام وتاريخه 
وحضارته ونظمه فرجسحت الكفة الثائية. فأصدر حكمه الدقيق التخلص والمتجرد 
من كل غرض وأعلن إسلامه عام 19488 بجتيف. 

لا يعتبر تحول جارودي إلى الإسلامي نقلة مفاجئة من الإلحاد إلى الإيمان» 
فقد جاء إسلامه بعد أن مر يتجارب ودراسات ومراحل متعدده تلخصها في 
الآتي : 

كان أبواه ملحدين. 

. فائتقل إلى المسيحية في صورتها البروتستائتية بمبحض اختياره ورغيته. 

ثم إلى إعشاق الماركسية فلسفة وممارسة. أما كيف وفق بين الماركسة والتصرائية 
فإنه يفسر ذلك بأن الشيوعية إنجاز نصراني عالجة القضية الإقتصادية» وبظروفه 
الأزمة الإقتصادية الكبرى التي مرت يها أورويا من ١18‏ إلى 19809 . 

- إلى اشتراكية التسبير الذاتي. وهو شعار النضال ضد جميع أشكال 


سر إشالام واد البكر الك في أوؤوبا وَعُلمَاءِ الدّينٍ المسيجِي الأجلاءِ 


الاندماج والدمج بنظام مفروض من الخارج . 

إلى الانفتئح والحوار الحضاريين. 

إلى دراسة موضوعية للإسلام . والإهعمام به كأيديرلوجية تقدم تصورًا 
متكاملاً ومقبولاً عقلا للكون والإنسان والحياة واللّه. 

إلى الإمان العام والاقتباع بالإسلام. 

فمن ذا الذي يمكته وض تلك التجارب المتلاسقة؟ ويكدس هذا الكدح 
المتواصل بحقًا عن الحقيقة؟ لا بد أن يكون صاحب قلب خفاق و عقل مترقد» 
وفكر اتفتاحي بلا حدود. 
لآ جميع الفنون تصب في المسجد: 

يفئد جارودي الزاعم التي تقول إن الفن الإسلامي ليس سوى تنوع للفن 
البيزنطي. ويقول إن المقصود من هذا القول هو إخقاء دور الحضارة الإسلامية 
وبالأخص الفن الممماري. فالفن في الإسلام فن عيادة لا يفصل بين ما عو 
دئيوي وما هو مقدس. ومن ميزة هذا ألفن أنه يتشابه مهما كان متشوه: 
فمسجد ابن طولون بالقاهرة. ومسجد سمرقند وقصر الحمراء بالأندلس» تبدوا 
كلها ركأنها من صنع يد واحدة. فالفنون في الإسلام مؤدية إلى المسجدء 
ويعود المسجد بدوره إلى عيادة الله,... 
إلا كراهية أوروبا للإسلام: 

يقول جارودي إن العائق الأساسي لرؤية الحقيقة الإسلامية في الغرب هو ما 
تكنه أوروبا للإسلام من كراهية حمى اليوم . فقد أختلقت اروب الصليبية 
صورة مبغضة لهذا الديئن. كما سعى رجال آلدين التصارى والمستشرقون 


إشلام ووادِ اليكر اللو في أوزوئه اسه 
للتشهير بالإسلام. 

وعن الاستشراق يقول: إنه لم يكن حركه تزيهة منذ البداية. إذ كان 
الهدف مته تنفيذ مشروع يرعمي إلى إدخخال المسلمين في النصرانية. ولم يقفا 
دور الاستشراق عند حد مساعدة الهيفات التنصيرية والاستعمارية والامبريالية 
على الهيمنة على أراضي واسعة وأجناس متعددة» إنما ساهم كذلك في يناء 
أسس لمشروعية الأحكام التمسفية التي جعلها الغرب ذريعة لاستغلال الشعوب 
الأخرى. لهذا لم تعم دراسة الإسلام في أوروبا من أجل الوقوف على حقيقعه. 
بل اهتم به المستشرقون لأغراض الصراعات الأيديولوجيه. 
الما التعصب: 

يرى أنه ظاهرة عرفتها الأديان جميعا. وهي تخلط بين العقيدة وبين الصميغ 
الثقافية والبنى التنظيسية التي مارست تللك العقيدة عبر تارييخها الطويل. وراح 
كل فريق من المتعصبين يختار من الماضي مرحلة تاريخية يتكيع عليها لتسويغ 
مواقفه وممارساته في العصر الخاضر. 

ويعقب على ذلك مبيئًا أن الإسلام لايعرف التعصب أبدًا.. هذا التعصب 
المتحجر. فالقرآن يكرر أن اللّهِ أرسل لكل شعب أنبياءه لكي يتاح لكل أمة أن 
تستوعب الرسالة الإلهية على طريقتها. ومن الواضح أن الاجتهادات الأولى 
والمذاهب الفقهية المتعددة» التي جاءت فيما بعد.. كل هذه الآراء والإجراءات 
تقول بأئه على الرغم من أن الوحي الذي نزل على النبي ملع حو الرحي 
الأخير. فهذا لا عنع أن ييقى باب الاجتهاد مفتوحا انطلاًا من العقيدة 
الاساسية. وذلك لمواجهة المشكلات الجديدة الطارثة التي جدت بعد إنتشار 
الإسلام في المجسمعات التي تختلف عن مجتمع المدينة للدررة. ومما لا شك فيه 


مَك إسْلام زوَادٍ الِْكر ال في أُورُوبًا وَُلَمَاءٍ الدّين المسيجي الْأَجِلُا 


أن إغلاق باب الإجعهاد يتنافي مع روح التعاليم في القرآن ونصوصهاء 
نا الموأة: 

يتعجب جارودي من تعصب الغرب في موضوع حقوق الرأة ثم يقول إن 
القرآن عنح المرأة امتلاك الأموال دون قيد ولا شرطء بينما لم تتل المرأة هذا اق 
في أغلب تشريعات الغرب إلا في القرنين التاسع عشر و العشرين» وثم يقل 
القرآن بمسعولية امرأة عن الخطيعة الأوثى وما كان الخطاب موجهًا إلى آدم. 
الا السياسة: 

ويقول: لا تجوز مقارنة النظام السياسي في الإسلام بالنيوقراطية: ولا بالملكية 
باعتبارهما حقين إلهيين لدى الغرب» ولا حتى بالدعقراطية من التوع البرلماني. 
وإثما تقع على عائق المسلم مسكولية فهم وتطبيق قواعد الإسلام في مجال 
السياسة في كل بلد وفي كل عصمر بشكل يتلاءم مع روح وظروف تلك البلاد 
في ذلك العصر. 

وفي دنيا السياسة يؤكد جارودي أن محور الأمة هو عقيدة أساسها أن 
يتجاوز كل فرد مصالحه وأغراضه الشخصية لمصالح الأمة التي تشمل الإنسانية 
جمعاء.... إذ لا تعترفه العقيدة الإسلامية بسلطة أخرى سوى سلطان اللّهِ ( 
عر وجل) لهذا تلل السلطة السياسية نسبية, 
الاقتصاد : 

يقول : يتناقض مقهوم الإسلام للإقتصاد مع المفهوم السائد في الغرب الذي 
لا يعني إلا بالإنتاج والإستهلاك كهدفين لذاتهما: إنتاج واستهلاك أكثر فأكثر 
لأي شيء تافهًا كان أو نافعا دون أدنى رعاية للغايات الإنسائية» يتما لا 
يهدف الإقتصاد غي ظل النظام الإسلامي إلى الدمو لذاته» ولكن إلى التوازن» 


001 . اهاعمو - اه بعصي :م1 


إشلام واد لكر الو في أُوزوكا. ‏ سس 


وبرفض الخضوع الأعمى للآله فهو تنظيم لأعداف عقائدية وإنسانية سامية. 

فالسوق ‏ التي هي [حدى دعائم الإقتصاد . توجه من أجل إرضاء الماجات 
الحقيقية: وتعجاوب مع أسس وقواعد الإسلامء تسعى إلى تحقيق التوازن في 
توزيع الدحل» والحيلولة دون الاحتكارء فهي من هذه الناحية تراقب مراقبة 
صارمة ويقوم بهذه الوظيفة المختسب المكلف يتنظيمها والسهر على الأسعار. 
وبإيجاز ليست السوق غاية إنما إحدى الوسائط: «رِيجالٌ لا تُلْهِيمْ يمه ولا 
ب عن وك لله ولد الصّكر وإ لكوك [العور: 00]. 

والزكاة التي لا تعتبر معجرد صدقة تعطى كيفما اتفق؛ وإنما مي اقتطاع من 
رأس المال. هي صورة من صور التأمين الإجتماعي الذي لم تعرفه أوروبا إلا في 
القرن العشرين:» وبعد صراع هرير. في حين أن هذا التنظيم مطيق في الإسلام 
منك ١4‏ قرك. 
ل) علوم الحضارة الإسلامية. 

لدى الغرب إصرار على تجاهل كل حضارة ذات أصل غير أوروبي » 
ولذلك تجاهلت أوريا حضارة الإسلام عير قرون عديدة لم تر فيه سوى عدو 
لدود. كما كان الحال في عصر الحروب الصليبية. أو إرهابًا كما كان يوصف 
إبان الحرب الجزائرية . ويكشف جارودي النقاب عن حقيقة: هي أن النهضة 
الأوروبية لم ترث من تعاليم الحضارة اليونانية مباشرة » فضلا عن أن العصرائية. 
لم تكن امعدادًا للعبقرية الهيلينية. فدور اليوناك في ثللك التهضة ليس إلا خيالا 
كاذيا. فقد أخصبت الحضارة الإسلامية في الماضي وهيأت المستقبل عبر أسبانيا 
وصقلية؛ ونقلت إلى أوروبا ثقافة ظنت تغليهاء ولم يستغن الغرب عن العطاء 
الإسلامي إلا أبعداء من ديكارت. 


-- سِرٌ إسلام زؤادٍ الك ا في أوزونا وَعلمَاءِ الذين المي الأجلاء 


كانت جامعة القرويين بفاس» والزيتونة بتونس» والأزهر بالقاهرة» وجامعات 
سمرقند وقرطية» محطات العلم من جميع أنحاء العالم ولم ينحصر إشعاع 
تلك الجامعات على العالم الإسلامي فحسبء بل سطع على أورويا أيضّاء 
حيث تأسست كليات طب في سالونيا بإيطاليا » ومومباليه بفرنسا على غرار 
كليات الطب الإسلامية. 
لا انفتاح الإسلام وتسامحه: 

وذلك في قبول الإسلام وحمايته أفرادًا وجماعات ومجتمعات غير إسلاميةء 
فقد تقلد يهرد ونصارى وأعضاء طوائف أخرى وظائف هامة في حكومات 
إسلامية عديدة» وحظيت أديان مختلفة بكامل الحقوق والرعاية وسمحت 
السلطات لغير المسلمين بممارسة شعائر دينهم بدون أي تضميق. 
ل] لم يتشر الإسلام بقوة السلاح: 

إذ لم يستخدم النبي وَل السلاح إلا للدقاع عن النفس» والحديث يؤكد و 
رجمنا من الجهاد الأصخر إلى الجهاد الأكيرة. ويعني بالجهاد الأكبر محارية 
هوى النفس «أي الكفاح ضد الذات» ضد الميول التي تجذب الإنسان بعيدا عن 
مركزه.. وما زلنا جد اليوم في هذا درسًا عظيمًا لكثير من (الثوريين» الذين 
يحاولون تغيير كل شئ ما عدا أنفسهم . كما كان شأن الصمليبيين في القدس» 
وفي أسبانيا أو ضد هنود أمريكاء بريدون أن يفرضوا على الآخرين مسيحية 
يهزؤوت منها بكل عمل من أعمالهم». 

غضلاً عن أن القت الإسلامي لم يشكل استمماراء نقد استقبل شعب 
أسبانيا الفاتمين المسلمين الذين أنقذوهم من طغيان وغطرسة سلطات بلادهم 
الروحية والزمنية فلم يقاوموهم. ولعل أصدق صورة تعكس هذه الحقيقة هي أن 


لام وواد اليكر ال في أوزوة ‏ سد 


العرب فتسوا الأندلس في بحر ستعين فقط في سحين تطلبت استعادتها سبعة 
قرون . 
السا تسامج المسلم: 

إن معارضة النصراني للإسلام لا تقابل من جائب المسلم بالمخل طبمًا للتعاليم 
الإسلاميقء حيث يتحدث القرآن باحترام بالغ عن المسيح وأمه مريم.. على أن 
هذا التساميح لا يعني أن المسلم يقبل بفكرة الصليب والتجسيد والتثايت» إذ أن 
سمو الإله يبذ أي حديث عن الابن أو أم لفخالق. 

فوحدانية الله تعالى حي محور الإسلام» وهي مبدأ يحول دون عبادة 
الطواغيت الختشرة في المجممع الأوروبي مثل وطاغوت النمو والتقدمة و 
«طاغوت العلمانية والتقئنيات؛ و وطاغوت الفردية) و وطاغوت الوطنية») ‏ 
فيجيب الإسلام على كل أولفك ب ذلا إله إلا اللهه. 
ل ميزائية حضارة الغرب: 

ويقدم فيلسوفنا مثالاً رقمها لما وصل إليه العالم: ويعد خممسة قرون من هيمنة 
الغرب هيمنة لا يشاركه فيها أحد: يمكتنا تلخيص ميزانيته بثلاثة أرقام: في عام 
94 مع حوائي 5٠٠١‏ مليار دولار من الإنقاق على التسلح» مما وضع على 
رأس كل فرد من سكان كوكب الأرض ما يعادل 4 أطنان من المتفجرات. 
ووزعت الموارد والثروات بحيث مات في السنة نفسها 0٠‏ مليو نسمة في 
العالم بالمجاعة وسوء التهذيقه. 
4 تطلع جارودي: 

ويتطئع جارودي في اقتام إلى اليوم الذي يرى فيه دول الغرب تنشيء في 
الأماكن ذاتها التي تم فيها سابقًا لقاء المضارات: قرطبة ‏ باريس ‏ مراكز للقاء 


مث إِسْلَامٍ راد الْكْر ار في أُوزويًا وَعلمَاءِ ادن ايحي الأَجلاء 


والبحث والتكوين والتوزيع لما يحمله الإسلام إلى الغرب اليوم وما يقوله له ولما 
يقوله الغربيون للإسلام. لتتحقيق هله الأمنية فلا مفر عن تغيير علاقة الإسلام 
والغرب...حتى يتحقق الإنفتاح ئيس للمسلمين فحسبء» ولكن على نطاق 
عالمي. 

فهل نستطيع أن نطلق اسم «تقدم» على ذلك الشوط التاريخي الذي قطعته 
الحضارة الغربية التي جعلت من الممككن فا لأول مرة خلال مليوني أو ثلاثة 
ملايين سنة من الملحمة البشرية تحطيم كل أثر من آثار الحياة على الأرض . 
لا كتبه: 

ولقد ترك لنا عدة كتب على جانب كبير من الأهمية : تعكس مشواره 
الفكري العملاق في المعرفة! في سبيل ثموذج وطني للاشتراكية ‏ الروح الحزبية 
في العلوم ‏ ماركسية القرن العشرين . الحقيقة كلها حوار الحضارات ‏ نداء إلى 
الأحياء ‏ نظرات حول الإنسان . ما يعد به الإسلام ‏ منعطف الاشتراكية الكبير 
البديل ‏ الإسلام وأزمة الغرب ‏ الإسلام دين المستقبل ‏ من المادية إلى الإسلام 
نصف قرن من البسحث عن الحقيقة ( حوار أجري مع مجلة الأمة القطرية» 
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المتحدث الرسمي باسم الحزب المسيحي 
الديمقراطي بأثانيا 


( عبدالهادي هوفمان ‏ كريستيان ه. هوفمان» 
(وهو ليس قريب مراد هوفمان) 

ولد في برلين عام ١44‏ حرس الأمائية والإنجليزية وحصل على دبلوم في 
الاقتصادء عمل خبيرا للمجموعة التتخطيطية» وخبيرًا فنياء ورئيسا لمعهد الفن 
الأمريكي» ولمتحف في مدينة كولون» وتدرج في وظائف مختلفة في هذا 
الحرب واتحاد الشباب وشارك في تأليف يعض الكدبء نشأ في أسرة تمد 
جذورها في البروتستائتية إلى القرن السادس عشره ونشأ قي هميورج وميونخ» 
وتتلمذ في لددنء وشب سعيد! بعائلة رائعة تضم العم وابن الع والخالة وينت 
الخالة. كان راتبه لا بأس به ركان يقضي عطلاته سائكما يجوب البلدان 
القاصية وهو قبل كل شيء راض وسعيد؛ لا يفتقد شيفا ولا يسعى للحصول 
على شيء. وذات يوم طلب إليه أبوه متلطقا أن يقص عليه شيا عن الإسلام» 
فشرح لأبيه أهم ثلاثة فروق تميز الإسلام عن النصرائية» فما كان -جواب أبيه إلا 
أن قال: «يدو أن ذلك الدين معقول ورشيد» ويسرئي أتك وفقت في طريق 
الهدابة إليه». واكتفى والده بذلك: وانتهى الموضوع بالتسية إليه عند ذلك 
الحد. 

ونا ناهر الأريمين اعسسق الإسلام في مارس 213484 ونطق بالشهادة في 
سفارة المملكة العربية السعودية أمام عدد من الشهودء ويقول: “نطقت 


سِرَ إِسْلام رُوَادِ الفكرٍ الو في أوزونا وَعُلَمَاءِ الدّين المي الأجلاء 


بالشهادة بلغة عربية ركيكة لكنها أتت من سويداء القلب”. وبعد أن هتأه 
الحاضرون على هداية الله له راح أحد الحاضرين يتحدث إليه عن عقيدته 
السابقة: معريا عن أمله في ألا يحمل أي غل للنصرانيةء بعد أن إتخذ هذه 
الخطوة الحاسمة في حياته. فالمسلمون يوقروت عيسى نبيا ورسولا ويرقرون أمد 
مريم» ولا يعتقدون أن المسيح يشخصه قتل أو صلبء ويقول هوقمان: "اللنق 
أن هذه الكلمات كانت عظيمة الأهمية لي ملأتني سرورا وجعلتني في الخال 
أطمين إلى أنني أستطيع أن أعيش حياتي الجديدة مسلما دون أن أتتكر لماضي 
حياتي ... ثم قبل أن أنصرف قال لي الرجل الذي حاورني: «أرجو آلا تتسى 
أبدا أننا منذ الآن إخوة». ولقد كانت كلمة لم أكن وقتها لأدرك مغرامة 


العميق”. 
الا ونقل هنا بعضا من أفكاره الرائعة عن كتابه «بين شتى الجبهات». 
باقاريا /51ة 1 


الا الإسلام والتنوير: 

١‏ الأساس الأول للخلاف بين امسلم والمواطن الأوربي يكمن في مفهوم 
مصطلح التتوير ذاته؛ فالمسلم يرى أن التعوير بالتسبة له قد تحقق بنزول القرآن 
ويتحرير المسلم من الجاهلية» بيئما الأوربي الغربي يرى أن التتوير هو التحرير 
الكبير للإنسان وللعلوم وللسياسة من الوصاية الكنسية التي دامت +٠./ا١‏ 
عاماء وكذلك العحرر من تعسف الحكم المستيد. وانطلاقا من عذين المفهرمين» 
فإن الإحساس بالحياة لدى الغربي مصبوغ بالتفاؤلء لتلعه سلطان الكنيسة أنا 
المسلم قإن إحساسه يالجياة مصبوغ بائرضا والسعادة بدينه فإذ! طولب المسلم 
بأن يشعر بالتنوير شعرر الخربي به فإنه يجد ذلك غير مقهرم إن لم تكن وقاحة 
وخروجا عن القصد. 


إشلام روادٍ الفْرِ اْخرْ في أو 


؟- فإذا كان معني التتوير الغربي: 
الدهورض ضيد الكتيسة والمؤسسات الديبية» فإن الإسلام لا يعرف هذه 

المؤسسات الدينية كما هو معروف في التصراتية. 

-أو اكتشاف السماحة والتسامح» فإن السماحة والتسامج روح الإسلام 
وجومره طإلة إاء فى ألقيو». 

- أو اكتشاف المساواة بين الناس كافة. 

فإنها إحدى المسائل الجوهرية التي يحرص عليها الإسلامء قالتاس كلهم 
عبيد سواء أمام الله. 

أو بسط سيادة القانون المدون الذي يمكن الئاس من -حكم الناس» أتفسهم 
بأنقسهمء فإن القرآن دستور جامع لأحكام الله التي تشمل الدنيا والآخرقه 
والبي َل أعظم قدوة يحتذى بها. 


- أو إشاعة الإلحاد والتمكين له فإن الإسلام يرفض هذا لأنه جسحود وخيانة 
لله 


العلمائية: 

من العسير على المسلم فهم الطالية بفصل الدين عن الدولة إذ ليس في 
الإسلام تعصيب رجل دين منصبا مقدسا؛ لأن الله في عقيدة المسلم هو الخالق 
البارئ وأقرب إلى المسلم من حبل الوريد. ثم ما عواقب عزل الدين عن الحياة؟ 
يقول «فولفجانج شويلة» عن آثار العلمائية: فلاذا يقل اهتمام الكثيرين في بلادنا 
بالحياة الأسرية والرعبة في الإنجاب عما كان الشأن في الماضي؟ إنني أظن أن 
ذلك يرجم إلى نقصس هي الاطمثتان إلى الحياة وإلى الخاوف المتزايدة وفقدان 
الثقة الأساسية في المستقيل». 


بك إشلام ووَاد افر الخ في أوؤويا وَعُلَمَاءِ الدّينٍ الميييجئ الأجِلاء 


4- تخرير العلم: 

بزعم دعاة التنرير الغربي أن الازدهار العلمي الكبير إنما بدأ بتحرير العلم من 
أغلال الكنيسة» ولكن السؤال هو: هل كان تحريرا من قيود الكتيسة حقاء أم 
تحريرا من الموقف العدائي المتأصل في النصرائية من العلم؟ 

فقد علمنا القرآن أن الله علم آدم الأسماء كلها وذلك قبل المعصية ‏ فضلا 
عن أن الإسلام يجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» أما النصرانية فإنها 
هنا بالذاث تلح على أن المعصية الأولى إما حلت بسبب الأكل من شجرة 
ا معرفة. 

وكما يقول بولس إن الرغبة في العلم "جعل الإنسان يتردى في الخطيعة ...” 
لأن حكمة هذا العالم هي الجهالة ”. 

فليس صدخفة أن مسلك الإسلام والنصرانية إزاء تطور العلوم مسلك متباين 
من الأساس. ونكرر أن النهضمة الأوربية ما كانت لتتحقق لولا نقل أوروبا 
العلوم التي أنجرها المسلمون في الأندئس 
ه بالاحتكام إلى واقع العاريخ: 

نسآل هل استطاع التنوير أن يتلافى حروب الاتفصال الأمريكيةء والحريين 
العالميتين» وحرب فيتنام» وسحرب البوستة والهرسلك» أم أن الخروب من منجزات 
التنوير؟ 

أليس التنرير الغربي خيالا أو حلما لم يمحقق؛ أو حسبانا نظريا لم يتيسر 
عمليا سوى تحقيق بعضه. أو ربما لن يتحقق سوى بعضه؟ 


لقد صار التتوبر مرادفا للتقدم العلمي . التكتولوجي. ولكن الذي أهمل 


إشلام زؤادٍ الفُر اليو في أوؤونة ا سنس 


وتخلف عن الركب ‏ وهو مطلب آخخر للتنوير ‏ هو تهذيب الإنسان أيصبح 
مخلوقا أحعلاقيا بالتربية والتعليم» وتدمية أخلاقه ايتحقق له الإحساس الواعي 
بالحدود اثتي يضعها لنفسه. ولهذا فإن التدين اليوم بالنصرانية شرط لازم حتى 
لا يحطم التدوير نفسه بنفسه. وإذا كان السياسي الغربي اليوم يشعر أن دينه 
مقوم ومصححح لمسيرة التتوير» فكيف يسمح لنفسه بأن يوصي المسلمين بترك 
الإسلام: وإنتهاج طريق الغرب الذي حكم عليه أبناؤه بالفشل الذريع؟ بينما 
الإسلام كان وما يزال الإطار الذي يسع تكافة الملوم واأبحوث 

ولنا أن نسأل الغرب: ما الذي أتى به صراع الفكر الأوروبي ‏ حقا ‏ مذ 
عهود الإغريق حتى اليوع مما لا يجده الفرد وامجتمع في 'لإسلام؟ بكل صراحة: 
لا شيء. 
لا الإسلام والفن والأويرا والمسرح: 

كثيرا ما سألت نفسي كيف يتيسر للمسلم الأوربي أن يتفهم أت الإسلام لم 
يطور كثيرا من الفنون؟ مع كونها عند الغرب لا غتى عنهاء ولقد دُفِعَتُ على 
الإجاية أثناء إقامتي بمكة للحج. وفي صلاة الفجرء تملقنا الكمبة الشريفة وقد 
غضضنا الأبصار تخاشعين وراح الإمام يتلو القرآن في الصلاة» ويرتله ترقيلا.. 
لقد “كان صرته الرزين العميق أحلى صوت من طبقة «باريتون؟ سمعته 3 
حياتي .. وما أجمله وَهُوَ ينساب حاملاً الى قلوينا كلمات الله .. هنا نسيت 
أشهر الأويرات العالمية » ناهيك عَنْ نصوصها الْتِي لا طائل وراءها. 
ل ححرب الخليج والعراق: 

لذكر كلمة مختصرة فنشير إِلَى حكاية رؤساء الأركان الأمريكان وولعبة 
وضع المخططه. والموضوع المطروح للبحث كان : ما المفروض عمله لو أن 


مك إشلام واد لكر الُ في أُوُويًا وَعْلمَاء الذينٍ السِيجي الأجاء : 


مصادر التفط وآبار البترول في الشرق الأوسط تعرضت للتهديد ؟ فندرك فجاة 
ضرورة تزويد دام حسين بالأسلحة الََّي تخطت كل حدود المراقبة. في 
اغلب الظن فإننا لن نعمكن من معرفة الدافع الحقيقي المباشر لزحف صدام 
حسين عَلَى الكويت. ولكن مما لا شك فيه أن هَذَّا الرحف. أعطى الإمكانية 
لمشروعية سحق قوى العراق » وتدمير عا لديه من الأسلحة .. لقد ثم الخطيط 
للأمر بدقة فبالتذرع بوجوب ضمان الحدود بَيلّ الدول» وحعمية الدفاع عَنْ 
القيم الغربية «الديمقراطية» و «حقوق الإنسان؛ . تم توجيه إنذارات معروف 
مقدماً بشكل مؤكد لواضعها أنها لن تقبل من جانب العراق .. كُمْ كان قا 
اناما بير كل إنتلت . . ويعد الحرب القصيرة ترك اي 
عَتّى لا يختل التوازن الحرج المتأزم في لمنطقه . أما الأكراد والشيعة الذين أوعر 

إليهم بالتمرد فقد كانوا كبش القداء .. 

ألم يكن صدام حسين بالأمس حليف الغرب يؤازره في حربه ضد إيران ؟ 
لا الثورة الفرنسية وأثرها عَلَى كل من الغرب والشوقة 

في صيف ١9484‏ احتقلت فرنسا كلها ومعها العالم الغربي كله يذكرى 
الماثتين عَلَى فيام الثورة الفرنسيةء كبداية للديمقراطية في العالم الغربي. 

ففي القرك الثامن عشر فكر الغرييوث -حديثو العهد بالدمقراطية في كل شئ مكن 
إلا في تصصدير نظام الحكومة والدولة الديمقراطي عَلَى مستوى العالم كله. بل عَلَى 
المكس كان الشعار المرفوع في ذلك الوقت مُوَ «الإستعماره. أما اليوم فإن الغرب 
يعمل عَلَى ادخال الديمفراطية في جميع دول العالم الأخرى. قلماذا الدهشة 
والتحجبه إِذً! رأى كثير من المسلمين في تصرفب الغرب هذا مخطظاً و شرك 
فكرباً إستعمارياً جديداً . إن لم يكن إمبربالياً . يمكن من إخضاع بلادهم 


إشلام راد الك ال في أوؤوك سد 


لسيطرة الغرب من جديد؟ بل إن ختصوم الإسلام في الغرب يأخذون عَلَى 
الدول الإسلامية التي غالبيتها مسلمون ‏ مأخذاً بعدم تطبيق الدمقراطية» 
ويتهمون الإسلام يأنه لم يعرف التتويرء وأنه يفتقد العضج اللازم ليكورن 
ديمقراطيأ» و يدثلون عَلَى ذَلِكَ بوجود حكام مستبدين ني العالم الإسلامي. 
وكَانَ الأولى مهاجمة هؤلاء الحكام لانتهاكهم حرمات الإسلام. لا مهاجمة 
الإسلام . 

ولقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن معظم تكك البلاد لم ينل اسعقلاله إلا في 
الدمسيئات أو الستينات » و أن الغرب ثم يبذل أي جهد يُذكر لإدخال نظام 
الدمقراطية في هَذِهِ البلادء فضلاً عَنْ نهب ثرواتها و خيراتهاء و إفساد أملها. 
ثم هم يشنوث حرياً إعلامية يرمية عَلَى هَل الدول لهذا السبب . 

وهنا نتساءل: ماذا لو أذ المسلمون ‏ و هم بصدد إدخال الديعقراطية - 
يطبقون عملياً حق تقرير المصير . كما حدث في الجزائر ؟ 

لقد قرأتٌ وثيقة الحقوق الأمريكية والحق في السعي وراء الرزقف والتوفيق 
والسعادة»: وَدَلِكَ بغرض إلغاء اللعنة الإنجيلية التي تعرفها النصرانية وملعونة 
الأرض بسبيك. بالععب تأكل مها كل أيام حياتك » وشركاً وسسكاً تنبت 
لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك. تأكل خبزاً ... © (سفر التكوين 7 : 
.)0١5 - 7‏ وهله اللعنة غير موجودة في الإسلام أصلاً. 

لقد كانت هذه اللعنة من أسباب إعراض التصارى عن النشاط الاقتصادي. 
ثم حدث أن طور البروتسعانت الإنجيلية طريقة جديدة في التفكير مؤداها - في 
زعمهم . أن الله يحب الإنسان الناجح في الإقتصاد. ثم تلتها خطوة أخرى 
أكبر بعد ذلك يقرون. فزعم آدم سميث أن الشئ النافع لشخص» نافع للكل. 


01 مر إشلام دين الفكرٍ 2 في أُوزونا وَعْلَمَاءٍ الدّينٍ المييِجي الأجلاء 


فهذان الاتجهان ‏ مقترنين بالبحث العلمي» ومتحررين من وصايا الكنيسة . 
تحولا الى محرك أنتج ذلك النمو الاقتصادي الهائل » ومكن من تطوير المجتمع 
الزراعي الى صناعي ثم الى الجتمع الأحدث. 

وكان الأجدى بالغرب إغسنام الفرصة يتعميم التقدم في أتحاء الأرض 
للتخفيف من أعباء اهيا ومحارية الفقر والجوخ والمرض ... إلا أن الدول 
الصتاعية انطلقت للتطبيق الفكري النصراتي . كما فعل قبلهم فرسان الخروب 
الصفيبية . والحروب في أمريكا اللاتينية التي انطلقت لتستعمر متوسلين بالآلات 
البخارية ومصانع الحديد والصلب . بهدف إيجاد أسواق -جديدة» وتوفير المواد 
الخام اللازمة لصناعتهم » وتأمين التصول عليها. 
الا مؤقر الاذيان في السودان عام ١551‏ : 

لا تكاد دولة في العالم تقف عرضة لسعير التقد الدولي كالسودان. فضلاً 
عن إنعدام وجود تقرير موضوعي يكشف الحقائق وأسبابها. وإثما يُعرض 
الصراع بين الجنوب والشمال على أنه حرب دينية. تقول المجلة المصورة الألمائية 
«شتيرن» عدد 77 لعام ١5957“‏ : (إن الناس في جنوب السودات» والذين 
سامهم تجار الرقيق العرب الخسف قروا طويلة يقاومون يائسين ما يريد 
الأصوليون الإسلاميوت إجبارهم عليه من جديد من نير » وذلك يتطبيق أحكام 
الشريعة الصارمة كما يفرض القرآن ... 4 

والقارئ الساذج لا يعرف أن الادارة الاستعمارية الانجليزية في العشرينات 
من القرن العشرين هى التى أعلنت. وتحرير الجنوب من التأثير الإسلاميء وطرد 
المسلمين من الجوب باستصدار قانون جوازات السفر عام ١977‏ وحوّمت 
كل من تبدو له علاقة بالإسلام مثل لبس الحجاب واللغة العربية إذ أن 


إشلام راد الفكر الك في أوزوك ‏ تانسم 


المسلمين في نظرهم معتدون ظالمون قساة. ولهذا شهدت هذه السنوات حرب 
إبادة المسلمين على يد نصارى الجنوب فيما يسمى بالتطهير العرقي. ونحن لا 
نرضى أن تتخل هذه الحقبة التاريخية ححجة تبرر مشروعية أعمال العنف البوع » 
وإنما نريد أن نوضح أن ذلك النزاع لم ينشأ اليوم طفرة وأن المسلمين يُتهمون 
اليوم ياقتراف ما اقترفه نصارى الجنوب في العشرينات ‏ 

أتيمحت لي زيارة السودان بدعوة من حكومته الحضور مؤتمر الأديان من 55 
الى "٠‏ أبريل ١9917“‏ وقد ضم المؤتمر 8 مشتركاً من .7 دولة . وحفلت 
أيام المؤتمر الخمسة بمحاضرات تصل الى ١+‏ محاضرة يومياً » وبرنامج حاشد 
بالزيارات, 

مواطنون سودانيون : إن السودان الذي يعلن أنه دولة إسلامية . لا ينظر إلى 
مواطنيه يأعتيار الانتماء للإسلامء وائما باعتبارهم «مراطتين حطلبيعيين؛ يتمتعون 
بحقوقهم بناء على جنسيتهم السودائية كما ينص على ذلك الدستور والقانون. 
وهذه خصيصة مهمة تحدد المساواة اثتامة في معاملة غير المسلمين والمسلمين في 
الجعمعات الاسلامية المعاصرة. 

وتقول المصادر السودانية الرسمية : «ان الشريعة والعرف السائد أو التقاليد 
هما مصدر التشريع. وبهذا فإن تقاليد غير المسلمين أصبحت جزءًا أساسهًا من 
مكونات التشريع » بما يمكنهم من الحفاظ على هويتهم وملامح شخصيتهم» 
وهذا يمني بوضوح في الواقع القضائى اليومي أن الحدود الإسلامية لا تسرى 
على غير المسلمين. 

التعايش السلمي : يرجد اليوم وزراء نصارى على مستوى الدولة أكثر ثما 
مضى» كما أن محافظى المحافظات الثلاث في الجنوب تصارى. وفي برتامج 


1 م إشلام راد لكر اله في أُوزونا وَعلمَاءِ الذين سمي الأجلاء 
التليفزيون الرسمي ساعة كاملة مخصصة لتقل قداس أيام الأحد. 

موقف الكنيسة الكاثوليكية: في بادئ الأمر لم تشارك في التتحضير للمؤتمر 
ثم شاركت جرثياً. ثم في النهاية كفت عن المشاركة. كذلك أثناء زيارتنا 
لمحدى الكنائس الكائوليكية في الجنوب غاب قسيس الكنيسة الكاثرليكي - 
ولم يوقع ممثل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية على البيان. برغم أنه تمت صياغته 
بالإتفاق معه. وهذا! البيان كان عن زيارة الوفد لمدينة ووأوه وبيان أن سيب 
المشكلة كان نقص الواد الدمويدية وليس التراع الديني. وكان الجميع قد وقع 
على البياك بما فيهم ممثلان عن الكنائس البروتستائينية. 
© التاريخ والاسلام وحريق مكتبة الأسكبدرية: 

لدى الغرب ثلاثة معايير في كتابة التاريخ لتحديد صورة العالم العريي - 
الإسلامي في نظر الغرب . 

الأحكام الكاذبة المثقلة بالأنحكام المسبقة الجائرة. 

- أو السكوت إلتام يصغة عامة عن العرض الموضوعي للمنجزات الحمقيقية 
للعرب . 

4 ذكر هذه المتجزات في حالاث إستشائية . 
ل] ومثال للأخبار الكاذية هو حريق مكتية الاسكندرية الكبرى . 

تقول الكاتية الأماتية المستشرقة #زجريد هولكهغ : «هذه الفرية المزيفة للتاريخ 
والتي لا يراد لها أن تخعني من الأذهان أيداً تعشرها عام ١145‏ مرة أخرى 
جريدة أمانية كبرى فتقول «عندما زحف جيش المقاقلين لنشر العقيدة الاسلامية 
في حماته الاحتلائية القاصبة بقيادة عمرو بن العاص» احتل مصرا واقتحم 


إشلام روا لكر انك في أوزرة | اتام 


الاسكندرية وأمر بحرق مكتيتها . مكتبة موسيون ‏ وما بها من مخطوطات 
بلغت *7.٠‏ الف مخطوط: وبأن تستخدم الخطوطات كوقود للحمامات ‏ 
فأفنى بذلك تراث الإنسانية العريق» الذي تركه لنا الإغريق». 

وتعقب زجريد هونكه علي ذلك قائلة: إن القرن الثالث الميلادي كأن بداية 
التدمير المنظم. فتري القيصر (كاركلا) يلغي الأكاديية ويحلها ويسفك دماء 
علمائها في مذبحة وحشية فظيعة. ويواصل التدمير اليطريك النصراني عام 
نفقة > 

وتجهز على البقية الباقية عصابة نصرانية من الغلاة الراهقين العشرت في 
الاسكندرية في القرن الخامس الميلادي .. كما اعترف بذلك بطريك القبط 
(سيفروس الأنطاكي).. وهكذا نرى أن المكتبات القديمة في مصر بأكملها لم 
يكن لها وجود أيام دحول عمرو بن العاص الإسكتدرية القدية عام 1141م 
فقد أطارت الرياح رماد تلك الكتب في الصحراء قبل ذلك بستة قرون). 

اختلاف الأجناس والألسئة: من صميم رسالة الإسلام ما يؤكده القرآن في 
مواضع متعددة عن آيات الله في خلقه ملي جَعَلَدَا نكم مْرَعَةٌ وناج وَلوَ 
5ه أن ابنلست: أنه ونيد وين أب ذ 6 كم نهدا العو 
إل الله عجفت بها مَْيَنِكَمْ يما كُمرَ ذ 0 زللائدة 44]. 

«ييا تاش إنا ع 0 تَأْقَ يلظ شه ييل لقا 5 

أحكرئة عند أله اخ إن أنه ميم يد [الحجرات 15]. 

إنها دعوة الى العدبر والتفكير في 4 الموقف العقائدي لاتتخاذه أساسًا صالكاً 
للتعايش السلمي. باعتيار أنه مل البداية يستبعد كل عداوة وكل كراهية الآخرين. 


14 


[ 54] - مك إشلام زؤاد لخر ال في أوزوبا وَْلمَاء الذي انيجي الأجلا 


إن الأرض وحدة واحدة متكاملة لا تتجزاً. فمتى يصبح هذا أساسًا لسياستنا 
ومعاملاتنا؟. 


إِسْلَامْ عُلَمَاءٍ الدّينِ المْسيجيٌ الَجلاء 


ا 5 


«ذللك بذ متمد قتبييت ودعةا وأ 
يَتَضْيله 7 ا مثا ما يك إل الول ثقة 
00 ل 5 دنع يمًا ًا 18 7 هن الحو 
مولن مين ءامنا تأخثتتسا مع 78 © 
والائدة: كا لاع 
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دين نْ آل الصحكب لمن مُدُونٌ لهم 1 
لَك 5ن أنرك اتيم حسمي يلم 8 ينارو 
يعاد الَو حت ليا 27 َي ع 


الكب © 


لآل عمران: 199 


ِسْلَامُ ُلمَاءٍ الدينٍ الميييجي الْأَجِلَاء 


بيان هؤلاء العلماء الأجلاء 

0-١‏ رئيس لجنة تنصير أفريقيا إبراهيم هلال (الأأب إسحق سابع (مصر). 

"0 الاستاذ السايق بكلية اللاهوت الإنخيلية (إبراهيم خليل فلوبوس - إبراهيم خلول 
أحمد) (مصر). 

“ا كبير أساققة جوهاتسبرج الذي هز إسلامة الأوساط الكنسية ودوائر التتصير في 
العالم (المونسنيور فردريك حولا مارك). 

4- عقيدة رأسخة (إبراهيم لياس نواجي - ليوجي) (ليجيريا). 

قس ضليع في عجال التتصير في باكستان (بشير أحمد رشاد) (بلجيكا). 

+ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ (عالد بيلاسنتوس - أرئور ببلاسعوس» 
(الفلبين). 

7 حضور موفق (إبراهيم أهرنيمو ‏ جان باتيسيت أهونيمو) (نين). 

8 عن الصليت إلى التوحيد (د. محمد مجدي مرجان) (مصر). 

4 عزلة صائية (د. عبد الواحد داود ‏ دافيد بيامين كلداني) (إيران). 

١١‏ أكفة راجحة (محمد فزاد الهاشمي) (مصر). 

9 دعاء صادق (رحمة بورنومو) (اللدوليسيا». 

10 أأرباب مغرقون خير أم الله الواحد القهار؟ (محمد مونجونوز0 (زائير). 

١‏ الا تناقض في القرآن (جمال زكريا) (مصن, 

4 هدية آسرة (أحمد وليد) (مصر). 

1١‏ صداقة رائدة (عيذ الرحيم اتورتيني) (الفلين). 

5 مقارنة آنت ثمارها (عبد الله - أدافر تويس) «البرازيل). 

17 عقد سعيد (عيسى عبد املك توماس صليتا) (الفلبين). 

18 كتاب مرشدرئاجيمو رامولي) (غانا). 

5 توفيق وانتصار (أبر بكر مرابوبو - البطريرك موابوبو) (مزاليا», 

٠‏ سفر سعيد (محمد شريف ‏ ألدوس دمريس) (سيريلانكا). 


إكتاب سر إسلامع 


سام عُلَمَهٍ الدّين المسيجي الأجلام اللسسده 
إسمادم نِِ - 


إبراهيم هلال (الأب إسحق سابقًا) (مصر) 

الا بيئة ناشر: 

وُلدتٌ في قرية نصرانية لا يوجد بها مسلم واحد فلم أعرف في طفولتي 
الباكرة غير الكنيسة وطقوسهاء ولم يقرع أذني إلا تلك الأجراس من أبراج 
الكنائس المتنائرة حولي في قريتنا وفي القرى المجاورة. إنني أعيش في كثافة 
سكانية نصرانية تربو على الستين الها موزعة على قري أُربع لا يوجد فيها مسلم 
واحد. 

لذا نشأسٌ لم أعرف شيدًا عن الإسلام» فلم يخاطبني سوى نصراني ولم 
3)] رحلة الإعداد والتأهيل: 

بدأت دراستي كغيري في تلك القرية يمدارس الأحده فلم أعرف مسلكا 
واحدّاء حتى انتهيت من المرحلة الابتدائيق وجاء دور التحاقي بالمدرسة 
الإعداديةء فما كان لي من بن إلا أن ألتحق بمدرسة إعدادية ” متوسطة” قربية 
بها خليط من المسلمين والتصارى» فلعلك تدرك وقع هذه البداية على نفسيء 
ولكن على كل حال كانت بداية لا تتسى ظلَْتْ آثارها في نفسيء إذ كانت 
هناك مادة الدين التي تدرس لناء ونحن خليط مشترك مسلمين ومسيحيين» 
فكائوا يفصلوننا مسيحيين عن مسلمين» وهنا بدأ شيء غريب في داخملي حؤلك 
في رأسي سؤالين هماء لماذ! يتم فصل المسلمين عن النصارى في حصية الدين؟! 


نه سر إشلام روَادٍ الكْرٍ ار في أوزوبا َْلَمَاءٍ ادي التيييئ الأجلاءٍ 


وهل النصرانية تعترف بالإسلام؟! 

حاولت الإجابة عن هذين السؤالين ولكن هيهات» حاولت أن أجال غيري 

عن الإجابة ولكن دون جدوى. 

انتهت المرحلة الإعدادية «المتوسطة» ثم المر.حلة الثانوية» ثم دلت كلية 
اللاهوت ببيروت» حصلت على الملجستير في «علم مقارنة الأديان» من الكلية 
الإكليريكية في القاهرة. 
لا وثنيات وتحريفات سافرة: 

لعلي أسوق لك بعصا من التحريفات التي عرقتهاة 

فمنها تلك البذاءات التي كتبت عن أنبياء الله ورسله في «صفر التكوين: 
وسفر صمويل الثاني» وسفر حزقيال 495 8 قضية زئا نحارمء وسفر نشيد 
الأنشاد. وسقر الغراميات.. إلخ؛ أليس هذا تحريف سافر؟! وتهجم على أنبياء 
اللّه ورسله؟1 

ومتها إطقاء الأنوار في ليلة رأس السنة الميلادية» أو ما يسمى عيد 
«الكريزمس»» وفي عيد القيامة» وما يحدث فيها من أشياء يا لها من دقائق 
خمس تطفاً فيها الأنوار فينهار كل شيء. 

ومنها سجود النصارى مجموعة التماثيل وامجسمات التي تصور المسيح على 
أنه مولود طفل أو مولود في مزود....إلخ. 

أليست هذه وثتية سافرة؟. 

ومتها الوساطة وصكوك الغفرات وكرسي الاعتراف ومن يعترف لمن ؟1 ومن 
يغفو أن؟! أليست هذه سذاجة واضحة؟! 


إِسْلَامُ عُلمَاءِ الدين البيجي الأجِلاو ابس سس ا 


ل شك وحيرة: 
قلت للك لقد بدأت شكوكي وأنا في المرحلة الإعداديق» ولكنها كانت 
حادئة بعض الشيء» فأنا كنت مازلت صغيراء غلم يرئق شكي إلى الأصوليات 
في التصرانية؛ لكنها على كل حال بذرت الشك من يرمهاء وظلت الأيام 
والتجارب ترعاهاء وتزيد الظمأ في داحلي للحقيقة» فكم من مرة عدثتٌ 
قفسي بصدق 
#إن كانت اليهودية لتَهؤدتُء وإن كانت الوثنية لعبدث الأصنامء وإن 
كانت الإسلامية لانبعت رسول اللّهِ يك وإن لم أجد للحقيقة مقا لكفرت 
باللدو200, 
وما زاد في شكي وحيرتي أنتي لم أجد من يرد على تساؤلاتي 
واستفساراتي» فكأني في سجن دال نفسي وداخل الكنيسة. 
لآ في هذا التيه . وفي هذ! الضياع ثارت في نفسي أسئلة حائرة» لا بد لي 
أن أجد لها جوابًا شافيا. 
لا هل المسيح إله؟! 
نا هل المسيح أبن الله؟1 
3 هل قضية الصلب حقيقة؟! 
فسا هل وهل......؟1 
غير أنني كنت أميل إلى القراءة» شغوقًا بأستاذي ائد كتور إبراهيم خطيل0©, 


(1) من محاضرة ألقاها ذلك القس بعد إسلامه عنرائها (قس نصراني يكشف بعد إسلامه تآفر 
الصليبية. 
(م أحد الذين هداهم الله إلى الإسلام» وقصته ضمن هذا الكتاب. 


تكن بده إشلام واد الك اك في أوزونا وَعْلمَاِ لذن المبيجي الأَجلاء 


أستاذ اللهرت فلجأت إِلى كتبه ومقرراته. 

ولكني فوجفت بالمئع والتحذير الذي قد يصل إلى حد العقوية والجزاء. 

فقد حذفوأ كتبه ومقرراته ولم أكن آدري أله أصبح ممنوعًا لإسلامه, 
لا سفر إلى الحق: 

ذات يوم أرسل لي البابا يطلب مني الحضور من أسيوط -حيث إقامتي» ومقر 
علميء إلى الإسكندرية لعمل رياضة روحية» ثم محاورة بعض المسلمين هناك. 
سافرث إلى القاهرة» وعند وصولي لم أجد سيارة تنقلني للإسكتدرية؛ ذهبت 
إلى ” البطرخحانة* القديمة: في قلب القاهرة بالقرب من ميدان العتبة. 

سألت عن السيارة فقالوا جميع السيارات في جولات تنصيرية. ذهبت إلى 
موقف سيارات النقل في ميدان العتبةء ركيت الأتوبيس إلى العياسية ثم إلى 
«الكتدرائية4» صعد صبي يقوم بتوزيع كتييات على الجالسين» كحادة الباعة 
المنجولين في القاهرة والمركبات العامة؛ قام بالتوزيع على الجالسين غيري. 

بدأ في داخلي اشتياق عجيب إلى تلك الكتييات» سألت ذلك الصبي . 

اذا لم تتاولني هذه الكتيبات أيها الصبي؟! 

رد قائلا في لهجة واضحة. 

لأنك قسيس!! 

بدأ في جمع الكتيبات أو ثمنهاء ثم بالتزول في سرعةء نسيت من أناء 
أسرعت بالتزول نخلفه» ركضء» فركضت خلفه. تعثر فوقع على الأرضء 
أمسكت بهء أعدت كتيبين» أعطيته خمسة جنيهات ء عَالد ذلك المبلخ» قال 
خذ هذه الكتب فهي لكء لم أحفل به تركته ومضيت. 


إشادم فلع اين البيجي الأجلام ان 

عندما وصلت الكتدرائية» دخلتٌ إلى العٌرفة الخصصة للمدعوين رسمهًا من 
الباباء لم أتمالك نفسيء أريد أن أقرأء 

كنت عندما أريد النوم أو طرد الأفكار أقرأ في «الإنجيل». فلماذا لا أقرأ في 
الكتيبين؟ أمسكت يداي يأحد الكتيبين فإذا به وجزء عَم وكانت أول مرة 
أمسك فيها يكتاب إسلامي» فتيحت الكتاب» وقرأت.. وقعت عيناي على قوله 
تعالى: طقل عر ال لحي 2 اله ألصَسَمَد © لَمْ مصيذ وَلَمْ يكذ 
© َم يكل آم حفر لذ )4 زسررة الإشلاصع. 

شعرت براحة في نفسي ء وحلاوة في فمي» لم أعرف طعمها من قبل» لقد 
ظللتٌ أقرأ وأعيدء حتى -حفظتها عن ظهر قلب. 

طرق الباب أحد اللأسائفة» ناداني بتلك العيارة «أبونا إسحاق»ء لقد وَصلتُ 
السيارة هيا إلى الإسكندريق جعلتٌ أردد دون وعي: ظطثُل هُوَ آّهُ سد 

سألني الأسقف: ماذا تقول؟! 

قاطعته بلا وعي لم أقل شيئًا ؟1 

مضيت في طريقي إلى الإسكندرية » جعذت أرددها طوال الرحلة ودون 
انقطاع. 

إنها قضية التوحيد التي طالما يحفت عنهاء لقد جعاتني أهدم ألوهية المسيح 
وينوته وصليه من أجل النأس» ببحوث خاصة كنت أعددتها كاملة من داخل 
الكتاب المقدس لأبين الحق للتاس ليس غير. 

بدأث رحلتي الإيمانية تُضاعف من ثورتها وقوتها تلك القصص التالية: 

ففي الإسكندرية هذه المرقء وفي كرسي الاعترافء جاءت إحدى 


بد إشلام راد لكر الك في أوزوها وَعْلمَاءٍ اين الميبسئ الأبجلام 


السيدات» تعترف لي بأنها زنت من غير علم زوجها ثلاث مرات» وتطلب مني 
المغفرةء ناوتبي مائة جنيه مصري» حدثتني يقولها: من أجل قداستك اغفر لي 
خمطيعتي: رفعت الصليب في وجهها كالعادة, أسكت شفتاي عن النطق 
وأمسك لساني عن الكلام. 

ورأيت. في كرسي الاعتراف على الستارة البنية اللون عجيًا وأي عجب]1 

لقد رأيت مكتويًا على الستارة بالتور الأخعضر لثُلْ هر أله آحكدٌ ....4. 

بكيتٌ بحرقة شديدق» وبكتث السيدة المعترفة كذلك. 

وجدتني وأنا أبكي أردد. 

كيف أغفر للعاس سطاياهم؟! وأنا مستاج إلى من يغفر لي خمطايائي؟! 

لقد أحذتٌ ما هو لله وأعطيثه لنفسي. 

انتهت مراسم الصلاة» خرجث للمطران «أحد امناصب الكتسية الدينيةة» 
طليت أن يسمع ليء قاطعني قائلاً: ... نحن مسرورون؛ وخاصة الشعب الذي 
صلى معلك» ستحقلك من أسيوط إلى الإسكندرية. قلت له: 

إن الشعب يعترف لي لأغفر له خطاياهء وأنا أعترف للك لتخفر لي 

خمطاياي؛ وأنت تعترف للبابا ليغفر للك خخطاياك؛ فمن الذي يعترف له اليابا 
ليغقر له تخطاياه؟!» 

فتاطعني قائلةٌ 

ألم تعرف بأن اليابا ممصوم؟1 


قُلْكّ إسيحان اللهم اليايا معصوع وأنبياء الله ورسله ليسوا معصومين كما 


إِسْلام عُلَمَاءٍ الذي ليحي الأجلاه ادم 
تقول أسفار الكتاب المقدس؟ 

على الفور اتصل بالبأبا ونقل ما دار ببتي وييئه. فصدر قرار اعتقالي الكنسي 
فوراء ثم نقلث إلى الدير المقصص لهذا الاعتقال» وما أدراك ما الاعتقال 
الكتسي !11 

في هذا الدير وجدت كبير الرهيان يصلي صلاة المسلمين يقرا القرآنء 
ناشدئي الصبر والاحتساب قائلً: لقد أسلمتٌ عنذ ثلاثة وعشرين عامّاء أليس 
وحدتي القرآن وقرة عيني عبادة الرحمن وأمرني بالستر عليه. 

يا إلهي!! ما هذا الذي أُرى!1 

أمرني أن أرجع عما أنا فيه ظاهريا لأنجو من التعذيب والضياعء حتى أرتب 
الأمر لقد سماني وإبراهيمة بدلاً من وإسساق» ثم اتصل بالبايا ليخيره 
برجوعي عماأ أنأ فيه. 

ثم صدر قرار بالعفو عني» فلا بد من إغْراع ومك'فأة. لفد عينت ترئيسًا 
للجان التنصير لأفريقيا وغرب آسياة» وتم إرسالي إلى '.سودان ومنها إلى مدينة 

” واو ” السودانية» لتتصير ه# شخصًا عي حصيلة التصرين» قمث يتتصيرهم 
حسب الاعتقاد الكنسي وتسليم كل شخص شيكا بلغ خمسة وثلاثين ألما 
من الجنيهات المصرية» ثم أخذتهم معي إثى مصر لتنفيذ باقي الإجراءات. ركينا 
الباخرة النيليق حاولت المرور للاطمعتا عليهم في كبائنهم؛ وجدت المفاجأة 
الكبرى التي أذهلتني. 

أحدهم يصلي صلاة المسلمين تركته يكمل الصلاة ثم طبته في كبينتي 
وسألته عن ذلك رَدٌ قائلاً: لقد اشتريتم جسدي فقط أما قلبي وروحي فهما 


- بك إشلام زؤاد لير الو في أوزوة وشم الذين انيمي الأجلام 


لله لقد بعت لكم جسدي لأطعم زوجتي وأولادي وأكسوهيم إنهم عراة. أما 
قلبي ولساني فكلاهما يلهجات ب ذلا إله إلا الله محمد رسول اللهه. 

هل يبقى لبي بعد ذلك شيء؟؟ 

لا وألف لا 

كل هذه القصص جعاتني أشهر إسلامي ع لقد بيدأت أتعلم الصلاة وأصلي 
على ظهر الباخرة: . لقد تأخرت كثيرا واللنمد لله. 

لقد وَيَدتُ نفسي. 


ِسْلَامٌ صُلَماءِ الكين ليسي الأجلاه تاسناد 


1 


الأستاذ السابق بكلية اللاهوت الإتجيلية 


( د. إبراهيم خليل فلوبوس ‏ إبراهيم خليل أحمد ) (مصر) 

ل ولادته ونشأته: 

ولدت في الإسكندرية من أبوين صعيديين يرجع أصلهما إلى محافظة 
أسيوط قلب الصعيد وعاصمته وقد وسع اللّه عليهما في العيش» عندما شبيت 
عن الطوق» دخحلت المدارس اللخاصة ذات المصروفات الباهظة نظا لعنايتهما 
بترييتي» وكتتٌ متقوقًا في دراستي الابتدائية ثم انتقلت إلى المرحلة الثانوية, 
والتحقت بالكشافة ثم الجوالة التي أناحت لي الفرصة الطيبة للتعرف على 
الببعات والعقائد والأديان» فتعرفت على الأديان الثلائة ( اليهودية والتصرائية 
والإسلام). 

وتصادف وصولي مرحلة «الثقافةة المدرسية مع إندلاع الحرب العالمية الثانية» 
وتعرض مدينة الإسكندرية لأهوال قصف الطائرات.. فاضطررنا للهجرة إلى 
أسيوط حيث استأئفت في كليتها التعليم الداخفي وحصلت على الدبلوم عام 
0 . وسرعات ما تفتحت أمامي سيل العمل فالتحقت بالقوات 
الأمريكية من عام 47 وحتى عام 1544م. 

لكن أخبار الخرب والتكبات دفعسي لأن أنظر إلى العائم نظرة أعمق قااتني 
للاتجاه إلى دعوة السلام وإلى الكنيسة .. التي كانت ترصد رغباتي وتؤجج 
توجهاتي.. فالتحقت بكلية اللاهوت سبة ©94١م‏ وأمضيت فيها ثلاث 


مو إشلام رُوَادِ الليكر الو في أوزوة وَعُلَمَاءٍ الدّينِ ليحي الأجلاء 


3] كلية اللاهوت: 

في الثمائية أشهر الأولى كنا ندرس دراسات نظرية.. يقدّم الأستاذ 
الحاضرة على شكل نقاط رئيسية» ونحن علينا أن نكمل البحث من المكتبة 
وكات علينا أن ندرس اللغات الثلاث: اليونانية والأرامية والعبرية إضافة إلى اللغة 
العربية كأساس والإنجليزية كلغة ثانية.. بعد ذلك درستا مقدمات العهد القديم 
والجديد ء والتفاسير والشروحات وتاريخ الكنيسةء ثم تاريخ الحركة التبشيرية 
وعلاقتها بالمسلمين» وهنا ندا دراسة القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وتعجه 
للتركيز على القَرق التي رجت عن الإسلام أمثال الإسماعيلية » والعلوية» 
والقاديانية» والبهائية... وبالطيع كانت العناية بالطلاب شديدة ويكفي أن أذكر 
بأثنا كنا حوالي ؟١‏ طاليًا يدرس لنآ ؟١‏ أستاذًا أمريكيا و/؛ آخرين مصريين. 
لا طه حسين .. في كلية اللاهوت! 

وفي الواقع كنا نؤسس على هذه الدراسات حراراتنا المستقبلية مع المسلمين 
ونستخدم معرفتنا لسحارب القرآن بالقرآن... والإسلام بالتقاط السوداء في 
تاريخ المسلمين! كنا نحاور الأزهريين وأيناء الإسلام بالقرآن » فتستخدم الآيات 
مبتورة تبتعد عن سياق النص ونخدم بهذه الطريقة أهدافتاء وهناك كتب لدينا 
في هذا الموضرع أهمها كتاب و الهداية) من 5 أجزا وه مصادر الإسلام) » 
إضافة إلى كتايات عملاء الاستشراق أمثال و طه حسين7©؛ الذي استفادت 
الكنيسة من كتايهة الشعر الجاهلي» ماثة في المائة » وكأن طلاب كلية اللاهوت 
يعتبرونه من الكتب الأساسية لتدريس مادة الإسلام! وعلى هذا المنهج كانت 
رسالتي في الماجستير تحت عنوان و كيف ندمر الإسلام بالسلمين؛ سنة 9ه , 


)١(‏ لا يزال بعض الملقغين من أمعنا يمجدوت عله حسينء ويعتبرونه عميد الأدب العربي!!! 


إِسْلَامٌ عُلَمَاءٍ اين الميبيحي الأجلاه استت-تم 0 
]ا رحلة العمل الكنسي: 


ُصّبِتُ قسيشا للكنيسة الإنجيلية يياقور محافظة أسيوط في حفل ذائع 
الصيت: حصلت على هرجة الماجستيره زاد نشاطي بين أعضاء الإرسالية 
الأمريكية في مصر.. ولا سيما في مجال التنصير. انتدبت بسبيها للتدريس 
بكلية اللاهوت بأسيوط لكنيسة نهضة القداسة التابعة للإرسالية الإنجليزية 
الكبدية9؟. ثم عملت سكرتيها عائا للإرسالية الأمانية السويسرية بأسوان. ولا 
أخفي ما قمت به في مجال التتصير والنشاط التتصيري. 
لآ اتجاهي لاعتناق الإسلام 

كانتت لي مثلم ذكرت ‏ صولات وجولات تحت لواء الخركة التبشيرية 
الأمريكية» ومن خلال ذلك تأكد لي أن المبشرين في مصر ما جاءوا لبت الدين 
وإفا لمسائدة الاستعمار والتجسس على البلاد! بدأث أقرأ القرآن بصورة تختلف 
عما كنت أقرؤه سابقًا وفي شهر يرنيو تقريها عام ١508‏ استمعت إلى قول الله 
سبحانه: طقل أربي | أَنَدُ اندم نت مَنَّ كن كَقالوا إن معنا ياتا عا 
© تيع إل البقدٍ عَامنا بيه َي فر رين أعنا )4 هذه الآية الكرمة 
من الغريب أنها وسخت في القلب: ولا رجعت إلى البيت سارعت إلى 
المصحف وأمسكته وأنا في دهشة من هذه السورة» كيف؟ إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: طلز أَرَل] هذا الْشرَءان عل جَبَلٍ رَلْتَمُ خَدينا تُتَصَدَمًا ين 
عَمَيَةَ آَمَوْي فكأن عيني رفعت عنها غشارةء وبصري صار حديدًا.. 
وأصبحت أرى ما لم أكن أرى وأحسست إشراقات الله تعالى نورا يتلألاً ين 


السطور جعاتتي أعكض على قراعة كتاب الله مثل قوله تعالى: دين 


0 
ينيعوت 


(1) لاحظ ازدواجية أسماء الإرسائيات لتدرك التعاون والترابط ضد الإسلام وللسلمين. 


لهذا بك سوم واد لكر الخ في أُووْويا وَعَلَمَاءٍ الدّينٍ الميحجي الْأجلَاء 


اَل اين الت اذى جَدْركمٌْ مَكْوبا عِندَحُمْ في السو مَالافل» 

0 والأعراف: اماع 

وفي سورة الصف: قول عيسى عليه السلام #إوَبيك,! يسول يأقِ ين بنيى 
أ د مده [الصف: 5ع 


دا فالقرآن الكريم يؤكد أن هتاك تنبوات في التوراة وفي الإنجيل عن 
ابي محمد 81 وس هنا بدأت ولعدة سبوات حراسة هذه العنبؤات ووجدتها 
حقيقة لم يسها التبديل والتخيير لأن بني إسرائيل ظنوا أن النبوة لن تخرج عن 
دائرتهم..- 
الا وتسرب النباً... 

بعد أت وصلت إلى اليقين ولست الحقائق بيدي كاك علي أن أتحدث مع 
أقرب الناس إليّ زوجتي» لكن الحديث تسرب عن طريقها إلى الإرسالية 
للأسف».. ومن المفارقات العجيبة أن الإنجليز في هذه الآولة كانوا قد لعوأا 
املك طلال من عرش الأردن بعهمة الجدون... فخشيت أن يحدث معي الأمر 
ذاته.. لذلك التزمت الهدوء والمصابرة حتى قدمت أستقالتي من اخدمة الدينية 
واتجهت للعمل في شركة أمريكية للأدوات المكتبية.. وفي المقابل لم يكن 
المجتمع المسلم حينذاك ليقدر على مساعدتي... فحقبة اللأمسينات والستينات 
كما تعلمون كانت تصفية للإخوان المسلمين» وكان الانتماء للإسلام والدقاع 
عنه حينذاك لا يعني إلا الضياع! ولذلك كان علي أن أكافيح قدر استطاعتي» 
قبدأت العمل التجاريء وأنشأت مكتها تحارياء ورفضث جميع الشركات 
الأوروبية والأمريكية التعامل معي؛ وتعرضتٌ للطرد من شقتي لأنني تأخرت 
شهرين أو ثلالة عن دقع الإيجار ... واتقطعت أسباب تجارتي... لكني عضيت ‏ 


ِسْلَام عُلَمَاءٍ الدينٍ المبيدي الأجلام ادا كن | 


على الحق الذي اعتتقته...؛ إلى أن قدّر الله أن تبلغ أخباري. وزير الأوقافه 
حينذاك؛ والذي استدعاني لمقابلته وطلب مني المساهمة في العمل الإسلامي. 
بوظيفة سكرتير لجنة الخبراء في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فكمت في 
منتهى السعادة في باديء 7 » لكن الجو الذي انتقلت إليه كان وللأسف - 
مسموما. 
إلا أصول واضحة: 

لا بد أن أقرر اعترافي للدين انتم بوضوح المسائل الهامة والتي لها علاقة 
وثيقة بالتدين والاعتقاد: 

الأولى: الوحدانية: قالوحدانية 9 الإسلام مثار فخر المسلم بعقيدته 
1 هُرٌ آنه عد 2 لله الصصمد 2 لم كيذ وَنَم 

تد 9ه كَلَمْ بك آَم فوا لذ © [سورة الإخلاص] 

نعم فهي وحدانية في الذات والصفات والأفعال. فهي ليست ذانًا مركبة. 

وليس لغيرها ذوات تشبهها. فهو سبحائه يد صنيو عَى »4 
[العورى» 311 

زِد على ذلك أنه ليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين» وليس 

والآيات القرآنية التي تدل على وحدانية الله كثيرة في مخطف السور 
دفاطرز©» والبقرة (07) والأنبياء (59)» وإتصافات  4(‏ ه)؛ وغيرها 
كثير: على خحعلاف الوحدانية في النصرانية قفيها خعلاف وجدل مرير مئل فجر 
المسيحية حتى يومتا هذاء وكلما ظهر بين الآبام الكنسيين من يتشد الحق» 
ويسير على الطريق المستقيم هوت في وجهه الكنيسة وكل القرى لتقاوم وتدفع 


سو إشلام رود الك اله في وروا وَعْلَمَاءٍ الذي الحِي الأَجلاء 
العقيدة إلى البطلان والشرك. 
3] الثائية: الغفران وصكوكه: 
يكفي الإسلام فخر أن المغفرة بيد الله دون سواه وإنما تتوقف رحمته 
وعغفرته على ترية الإنسان توبة صادقة مع إهانه باللّه الواحد الأحد وبرسالة 
محمد وله طقل يكبادف ادن أتريًا ع أنشييهم لا تشتطرا ون يَتمَة لد 
إن أقه يمير الدب جَِيمأ ]45 هو التثود التمم في 
أما نظرية الغفران والفداء في المسيحية ”حادثة الصلب ”© فيكفي أ تطريج 
هذه الأسعلة:- 


كيف يغفر عبد لعبد؟! 
ومن المعصوم من الذنوب؟! 
وكيف يغفر مذنب لمذتب مثله؟1 


أسعلة حائرة تمتاج إلى جواب مقنع قهل تمنحنا النصرانية عنها فصل 
المنطاب؟! 

لقد شاءت إرادة اللّهِ أن أكون مسجاهدًا وداعهًا إلى الله أدعو إلى الإسلام 
على علم وبصيرة» حيث تم تعبيني حبيئا دينها في المجلس الأعلى للشؤوت 
الإسلامية بمصر, أحمد اله على هذا الاختيار راجها أن أؤدي الأمانة نحو ديني 


وعبادة ربي. 
ازا عَيِكَ تَركنا وَِْكَ يننا وَِليْكَ التعيرٌ) زسورة الممححعت آية: 4. 
الآ تعظيم الأسرة خطة تآمرية : 


يروج لها جهاز تنظيم الأسرة بتوزيع أدوات مبع الحمل فتحد من تزايكد 


لام علا الدّين المسبيحي الأيلاه للد اتنا 


المسلمين عدديّاء وتسهل ازدياد القساد الأخلاقي والعلاقات. الحرام بينهم. 
لآ الفتة الطائفية وذرائع العدوان1 

أتذكر يوم أن أرادت اتجلترا احتلال مصر كيف افتملت معركة بين مالطي( 
من سكان مالطة) وحئدار في الأسكندرية انتهت ولأسباب وإهية بقع المالطي» 
فكانت ذريعة إستند إليها الأسطول الإتجليزي لضرب الأسكندرية وكانت 
حجتهم حماية التصارى غير الآمنين؟ 

مرة في عام 151/6 طلب مني تقديم محاضرة بكلية أسيوط» فتكلمت عن 
المسيح عليه السلام وعن الرسولء يله من خلال الأناجيل والتوارة» والقرآن 
الكريم» مبينًا نبوتهم وفضلهم كباقي الأنبياء ... وكان للمحاضرة صدى واسعا 
انتهى بإ علان 197 من الشبان أبناء الجامعة إسلامهم فاعتبروني إنسانا أتاجر 
بالدين.. 

وقلت لرئيسي في الأوقاف : أنا ما دلت الإسلام حمى أنال قرشين كل 
شهر؛ ولكنني دخلته حتى أشرب فأسقي. وقدمت استقالتي فورًا بين يديه. 

هذه هي القتنة الطائفية التي يتحدثون عنها ويخؤفون الناس بها. 


ع #*» 


ككنا سد إِشْلام رُوَادٍ لكر اخ في أوزوًا وَعلَمَاءٍ دين الميجي الأجلاء 


إسْلام عُلَمَاءٍ الدّينٍ المبيجي الجاع اسستسسم 


إقيذا 


كبير أساقفة جوهانسبرج الذي هز إسلامه 
الأوساط الكدسية ودوائر التعصير في العالم 


والمونسنيور فريدريك دولا مارلكه 

في سويسر! تلك الدولة المحايدة» وعلى ترابها إحدى المؤسسات المشهورة 
حاضرة المؤتّمرات الدولية كلسلام والأمن في العالم» وعلى أرضها تقوم صناعة 
الأجهزة الدقيقة» صناعة الساعات لتقيس الزمن» يل تقيس عمر الإنسات 
وحيانه» فلعل ذثاك الإنسان يدرك قيمة نفسه؛ ويدرك حكمة حملقه ووجوده في 
هذا الكون » ويدرك معها حقيقة العمر الفاني» فينسجم مع فطرته وينسجم مع 
الكون من حوله, 

في هذه الدولة التي تتمتع بذلك النظام الفريدء وهو بئوك ذات أرقام سريةه 
قلا يعرف الرصيد إلا صاحيه. فلمل الذين يفرحون بذلك ويسعمون به 
ويدركون ميزته لعلهم يدركون حقيقة الرصيد الإيماني الذي لا ينفع غيره إلا 
صاحيه في ميزان الثواب. والعقاب» فيدخرون لأنفسهم رصيدًا من الإهان 
الخالص والتوحيد الصادق. 

في مدينة جتيف حدثت تلك المفاجأة» وهي ليست مفاجأة بقدر ما همي 
استقامة للفطرة وعودة إلى الحق. 

إنه خبر اهتزت له كل الأوساط الكنسية ودوائر التتصير في العالم أجمع؛ إذ 
سيطرت الدهشة والذهول على أركان الكنيسة الكاثوليكية. لقد آب رجل 


سك إشلام رؤادٍالكْر ار في أوزوثا وَََمَاءٍ الذي ايحي الأجلاء 


عظيم إلى الحق واستجاب لنداء الفطرة التي قطرها اله 

أجل!! 

لقد أعلن كبير أساققة جوهانسيرج إسلامه! 

من هو كبير الأساقفة هذا؟! إنه الونسنيور (فرديريك دولا مارك) كبير 
أساقفة جوهالسبرجء الذي أعلن إسلامه في صحن امركز الإسلامي الكبير 
بجنيض» مؤكدًا استعداده للبدء فورًا في التعريف بحقيقة الإسلام والعمل على 
نشر تعاليمه في أنحاء تلك القارة الأفريقية0'؟. 
لا حقيقة ناصعة: 

ونترك لمجال لكبير الأساقفة السابق والمسلم عن قناعة وزعان فليتحدث: 

لقد درستٌ الإسلام للوقرف على عدة أساسيات لابد منها لصحة عقيدتي 


أولاً: الألوهية. 
ثانها: الوحدالية. 
ثالثًا: صورة عيسى عليه السلام في الإسلام وهل عو إنسان أم إله؟01©. 
ثقد وصفني كل من عرفتي برجاحة العقل والفكر. فهل أظل على حيرتي 
في هذه الأساسيات الثلاث التي لم أجد لها وضوحا في التصرائية؟! 
أضف إلى ذلك رابعة وهي: دعوة المساواة بين الناس. 
4١(‏ مجلة التضامن الإسلامي . جمادى الأولى 117 ذه من هم. 
(1) نفس اشجع السايق 


ِسْلَامُ عُلَمَاءِ الدين الِيجِيٌ الْأَجلَاه ا سس 


تقد ذهيت إلى الإسلام لأجد عنده ما يشفي, غلني وبريح ضميري فوجدت 
عنده الجواب. 


أما في الوحدانية والألوهية فقد وجدث بيانًا شافيا: 
«قل هر اللَهُ لد © الله السسمذ ©) لم جيذ وَل يكذ 


© م يي م حسشنر لذ 42 إسورة الإخللاص]. 
أضف إلى ذلك آيات كثيرة في القرآن منها. 
«تلتكك إته ويه [البقرة 358 


آنه ]5 ركد إلا هو الي الْقيدُم)[اليقرة هلع إلى آخر تلك الآيات. 

أما صورة عيسى خي الإسلام قلقد وجدتها تختلف تمامًا عما رسمته 
الأناجيل المتباينة المتضاربة. 
ل] خلاصتها: 

إنه عبد الله ورسوله خلقه يقدرته ومثله عند الله كمثل أدم 

كل هذا أحدث في نفسي أنرا عميقًا من الشك والتردد فيما عرفته وتعلمته 
من دراسة اللاهوت» ومن هنا بدأت أثوار الإيهان الصاقية تغمر قلبي وتنير عقلي 
ولا أقول إلا كما قال الحق :طقل يَتأهْلٌ الككب تثالذا إل حك سول 
بدك ألا بد إل لله وكا رد يو كينا وكا يعمد نشكا بَنسًا نيه 
عد و اد يد ا عدوا اقسذءا بآنا نيوت 467 

زآل عمران :4 5] 


أما الرابعة: 
فلعل ما تعيشه جنوب أفريقياء وما يهز كيائنا ويزلزل أركان دوفتتا على 


سو إشلام راد لكر ار في أُورا وَعُلمَاءٍ الدذين المي الأجلاءم 
مشهد ومسمع من العالم» لهو خير دليل على هدم تلك المساواة المزعومة. وما 
تعيشه البلاد قيه أفضل رد. 
الا نداء وصراحة: 

لعل إسلامي وإسلام غيري هن الفساوسة يجعل الاهتمام بقارة أفريقيا القارة 
العذراء التي تشتاق إلى الإسلام كثيراء رخم تلك الهجمة التي عاينتها بنفسي 
وعشتها بطبيعة عملي» تمتاج إلى أن نهتم بتلك القارة التي أعرف وأحِس أن 
مستقبل الإسلام فيها اتلك الأسباب ولغيرها: 

أولاً: لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشر. 

ثانها: توافقه وانسجامه مع الفطرة. 


ثالهًا: منطقه الواضح في أخص وأهم القضايا الاعتقادية. 
فلعلي أجد من يجيب ويسمع. 


اننا 


إسلامُ عُلمَاءِ الدينٍ المسيجي الأَجلاء 


( إبراهيم فياس نواجي - نيوجي) (نيجيريا) 

الي قَالَ لهم ألَاس إن ادا عد جبغا لي فلكم فَادَهُمْ إيسنا 
َقاوُا حَسَبْنَا اله مَيَمَ التسكيل 7 أنقبوا يتمق ين لل مََطْلٍ لم 
بتستهع شي راقبا يود قد هه حر كذل عييم 4)©3 

آل عمران:  13/“‏ الااع] 

لا بيئة وموقع: 

في بئد أفريقي هو نيجيريا يتكون من أربعة أقائيم يطلق عليها «نيجيريا 
الاتحاديةم: حيث تقع في الركن الشرقي لساحل أفريقيا الغربية»مساحتها 574 
ألف كم”» يعيش على أرضها ٠١5‏ مليون نسم موزعة إلى 19٠‏ مجموعة 
قبلية تقريتاء وهي أكبر الدول الأفريقية سكائاء تملك من الثروات: ما جعلها 
محط أنظار أصحاب المطامع ومرتعًا خصها الحملات التنصير والاتقسامات» 
فهي منذ أن نقفضت عن كاهلها الاستعمار الذي جنم على أرضها في عام 
تتوالى عليها الهجمات لنقضي على الإسلام والمسلمين فيهاء تتعاوت 
في ذلك القوى التي لا تومن بالإسلام والمسلمين؛ ولا ترتاح لانتشاره» ويرصد 
لأعمال التنصير في تلك القارة كثهر من الأموال والإمكانات. في تنك البيعة 
الغنية بثرواتهاء لضحاطة بكل ما يتهددها من أخطار وأحداث واتقسامات. 

ولد ونيرجي» في شرق نيجيريا » وعاش كغيره من التيجيريين يتحمل بين 
حنبيه تفدا معطاءة» تربى وترعرع على نصرانيته التي تخطط وترقب للقضاء على 


001 سو إشلام رُوَادٍ لكر ار في أرؤونا وَعلْمَاء الدّين الييجي الأجلاء 


الإسلام في تلك القارة؛ رغم ما تناقله أصحاب الرأي والعلم والمنطق عن 
مستقبل الإسلام في أفريقياا'» حيث إن سرعة إعتناق الإسلام في أفريقيا يفوقه 
كل تصور. 

عِدٌ ايكون أحد دعاة التتصير » منيع كل عناية وتعلي أصبح نوجي امتبوا 
يشرف على كتيسة في شرق أفريقياء هذه الكنيسة قام بجمع الأموال 
والتبرعات لبنائها من سكان تلك القرية النصارى» أصبحت الكنيسة مركرًا 
مهنا للدعوة للنصرائية ومزاولة طقوسها رعباداتهاء أصبح مدعومًا من كل 
الهيئات والمؤسسات الكنسية؛ قام بتنفيذ كل ما يوكل إليه » تحولت تلك القرية 
على يديه إلى نصرانية كاملة» وبدأت نشاطاته تتجاوز القرية إلى ما -حولها. 
الا هداية ورشاد: 

أراد الله له الإسلام» فأسلم على يد أصحاب الطريقة العيجائية. وهي طريقة 
صوفية منتشرة في أفريقياء وسمى نفسه 9 إبراهيم ئياس نواجي» تيمئًا بصاحب 
الطريقة في السنغال» ظن في أول عهده بالإسلام أنه يقر الرهبانية. اعتزل الخياة 
العامة ترك الدنيا للتاس ء مضت قترة من الرمن على تللك الحالة» وأراد الله له 
الخروج والخركة. 

التقى بتاجر مسلم في ليجيريا من أصل شامي» أيقظ في نفسه روح الجهاد. 
دعاه إلى أن يصبح داعيةٌ إلى دين الإسلام كما كان من قبل منصّرا يدعو 
للنصرانيةء اشتكى من قلة المال» عرض عليه ذلك العاجر ماله قائلاً: و خحذ من 
مالي ولا تعتبره عقبةٌ في طريقك». 

بدأ يدعو إلى دين الله الذين تنصروا على يديه قبل ذلك؛ هاله الاندقاع 

84 انظر كتاب «المسلمون وصراع البقاءه د. عبد الحليم عويس: ص‎ )١( 


الشديد من الأفارقة إثى الإسلام؛ تمل كل الذين تنصروا على يديه إلى 
مسلمين. وأسلم أضعاقهم 
الأ داعية ودعوة : 

أسلم علي يديه سعة آلاف شخص كانو! يسكبون قريعه التي كان يعمل غيها 

مُتصّرَاء أصبحت ت تلك القرية مسلمةء فكر في إنشاء مسجد للدعوة الإسلاميةة 

النفت عو فلم يجد إلا تلك الكتيسة الخاوية التي هجرها سكان القرية بعد 
إسلامهم» حاول أن يحول هذه الكئيسة إلى مسجد. أراد أن يرفع معذنة لهذا 
ا مسجد لم تتركه القوى المتريصة العادية له باءت محاولاته بالفشل» وكانه 
عازمًا على بتاء مسجد مهما تحمل من مصاعب» ولم يستسلم للضغط والمنع» 
حث أتباعه على هدمها فهدمرهاء ثارت ضجة هائلة» من الصحف التصرائية 
وإعلامها المنتشرء هوّلوا الأمرء تحركنت التكومة ضده؛ أوقف عن العمل هو 
وزوجته التي أسلمت معه وأصبحت له معاونة ومسائدة» قُدُمٍ للمحاكمة» داقع 
عن نفسه بعقل وبحكمة» ناقشهم في هدوء قائلاً: هذه الكنيسة قام بينائها من 
ماله ومن أموال أهل القرية الذدين أسلموا فهي ملكهم الخاص» ومن حو الهم . 
والكنيسة لم يعد لوجودها قيمة في قرية .جميع أهلها قد أسلموا . 

تير القاضي: لم يعد قادرًا على إثيات تهمة أو جرية فما الحل إذن؟1 
حكم عليه القاضي بغرامة ماليةه كان سبب الغرامة هدم الكنيسة دون إذن من 
البلدية بعد أن قضى في السجن بضع سنينه خرج من السجن قاد حملة لجمع 
التبرعات» انهالت عليه من المسئمين في القرية» بنى المسجد الذي ظل يحلم 
بينائهر 


اتسعت دائرة نشاطه وح ركته بدأ يرتب لإنشاء مركز إسلامي كبير إلى 


سد إشلام واد الْفِكرٍ الخ في وزو وَعلماءٍ الذي ايحي الأجلاء 


جائب المسجدء قام بجولة في العالم الإسلامي لجمع التبرعات» زار الكويت 
وحصل على ميلخ وخمسة عشر ألف ديار كويتي». بعد أن أكمل جولته؛ عاد 
إلى تأفيكيوه التي تنتظره ومن فيها ء بتى المركزء ومن ثم قام بوضع حجر 
الأساس لمستشفى ييخدم هذه الأعداد: بلغ عدد المسلمين الذين أسلموا على 
يديه نحو مئة وخحمسين ألا كلهم من قبيلة ” الإيبو”» تلك القبيئة التصرانية. 
ل صفقة شادعة: 

تحركت كل القوى ضد هذا الداعية لتوقف هذا النشاط الإسلامي. أسرعت 
تحيك الحيل وللؤامرات. 

هل تسكت الصهيوينية العامية تؤازرها الصليبية العالمية؟ 

فلايد للسقارة الإسرائيلية في نيجيريا أن تفعل شينًا. حاولت وقف هذة 
النشاط عن طريق الدس الماكر . فماذا قعلت؟] 

أرسلت دسيسة رجل أفريقي يظهر إسلامه لهذا الداعية. يظهر أنه يخافه 
على هذا المجاهد, عرف حاجة هذا الداعية إلى المال» مدركا أثر المال وتأثيره. 
فكر أن يشتري ضمير الداعية وروحه بالمال» قائلاً له: وإ السفارة الإسرائيلية 
على استعداد لمنحه خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي شريطة أن يصبح 
قاديائيا. 

إنها صفقة مغرية في -حساب المال والأرقام والأرصدة واليدكتوت» ولكنها 
في مقابل الإعان والتوحيد لا تساوي شيمًا. لقد رفض «إبراهيم نياسة هذا 
العرض قائلاً: وإن معي ربي سيغنيني عنك وعن هذه الصفقة». 

ثم تحركت القوى لتحطم احاد نيجيريا ذاته» لقد انفصلت (نيجيريا 


الشرقيةة» عن الاتحاد معلبة اسمها الجديد «بيافرا». 
لا حقد مدمر: 
تحركت كل القوى لتحطم نيجيريا كخطة مستمرة لتفتيت القارة إلى 
دويلات ضعيفق, بلا جيوش وبلا اقتصاد, ما يساعد على ابتلاعها وذوبانها 
وتنصيرها كخطوة على طريق تحويل القارة الإفريقية إلى قارة نصرانية في عام 
٠‏ مم. أنفصلت نيجريا الشرقية» قامت الحرب لتهلك المسلمين في الدفاع 
عن «ييافرأ» الدولة الجديدة» رفض المسلمون الدخول في الخرب وعلى رأسهم 
فإبراهيم نياس».. أصدرثت حكومة يراقرا المسكرية أمها بمصادرة أملاكهم 
جميعاء وفي مقدمتها المسجد والمركر الإسلاميء بيدأت حملة الإيادة 
للمسلمين» فها هو يلملم بقايا البقاياء ويضمد الجراح الغائرة» ويعلن تلجميع 
قول الله تعالى: لسرب التاق أ ينا د ينوا مامكا وحم لا جنقَممَ 
4 [السسكيرت: ١‏ 1# 
فلعل المسلمين يدركون حقائق التاريخ ودروس الكوارث والدكبات. 


اه ع« 


إِسْلام عُلَماءٍ الدّين الميييسي الأَجلا 


قس ضليع في مجال التتصير في باكستان 


(بشير أحمد رشاد) (بلجيكا» 


1 زمالة مؤئرة: 

عمل هذا القس الضايع في مجال إالتنصير في باكستان مع بعثة قبشرية 
بلجيكية » أدّت بعض دورهاء ثم عادت إلى بلجيكا("© لقضاء بعض الوقت في 
بلدها الأم. حاول هذا القس أن يعمل في مجال أخر لين عودتهم » التحق 
بعمل سحكومي في مجال تطوير القرى» كان المدير المسؤول رجلاً مسلما يدعى 
ونان أنور عمان» أحب هذا المدير ذلك القس كثيوا» كان هذا الحب هو حال 
جميع الموظفين المسلمين حوله. تعاملوا معد في بادئئٌ الأمر على أنه مسلمه 
كانت معاملتهم طيبة» علموا أنه نصرائي يعد ذلك فلم تتغير معاملتهم له 
زادت المعاملة على مر الأيام طيبة وحسئًا بعيدة عن روح التعصب » تأثر القس 
بذلك ء بدأت شكوكه وأوهامه عن الإسلام تدلاشى» وبدأت ثورة تغزو فكره. 

عادت البعئة البلجيكية مرة أخرى إلى باكستان » دعوة القس إلى عمله في 
مجال التنصير » رفضى فأغضب والده وجدة وؤوجته ألحوا عليه كثيراء رفض 
بشدة» انتهى برنامج التطوير القروي الذي كان يعمل فيه: طائبته الحياة بأعبائها 
ومسئولياتها بالعمل في أي عمل آخرء لكن فرص العمل في باكستان لم تكن 
متوافرة » دفعته الناجة وإلحاح البعئة التنصيرية بمكاسبها الكبيرة إلى العودة إلى 
01 لاحظ اقال البعثات واتتشارها في كل مكا. وتكائف الدول النصراتية وتعاوتها على نشر 

النصرائية 


سد إشلام راد لبر اسك في أُوزونا وَعْلمَاءٍ لين البيييجي الأبلاو 


العمل في مجال التنصير في مركز ” شيخ بورا ” بالقرب من لاهور. كان يدعى 
إلى لاعور مرتين كل أسبوع لخضور الاحتفالات الدينية» كان يعد الأحاديث 
بعناية فائقة ثم يلقيها بصوت مؤش جذب إليه الئاس ء زادت شعبيته كثيوا » 
أحيه الناس وحرصوا على سماع أناشيده وترانيله» ولكنه في هذه اكرة قرر ألا 
يوججه أي تقد للإسلام ء ماذا؟ لأنه كان متأئوا بالإسلام إلى درجة جعلته يختار 
أفضل أصدقائه من المسلمين ما أغضب والده وزوجتهء مضت الأيام وتولدت 
في نفسه رغبة للدراسة والوقوف على حقيقة الإسلام؛ واصل دراسته للإسلام»ء 
لكن المناصب سعت إليه إذ ثم تعبينه بوظيقة حساسة على حد قوله تجر له 
المرتب والعلاوات الكثيرة فها هر يقول: 

وذهبت إلى لاهور لمقابلة والدتيء وهناك لقيت أمين عام الجلس التصراني 
في باكستان الذي أعطاتي خطاب توصية إلى مدير التعليم النصراني للكبار في 
باكستان» فعينني بوظيفة حساسة ومتحتي أفضل مرتب مع علاوات كثيرة 
فقمت بعملي بكفاءة». ولكن كان تأثره بالإسلام يرداد يوا بعد يوم. 
لآ عشرة سنوات كاملة: 

بدأت وحلة البحث الشاقة» من أجل الوصول إلى عقيدة صحيحة؛ ! عاش 
خلالها القس يبحث عن الحق» يناقش كل من حوله من العلماء ورجال الدين» 
تبلور هذا الصراع في داعله في سؤالين أصبحا يشكلان مادة تفكيره طيلة 
عشرة سنواث هما: 

أولا: إذا كان ديتي ”النصرانية”“صحيكحا ويقود إلى النهوض يني الإنسانء فلماذا 
ينحدر كل يوم ؟! هذا على الرغم من أنه كما يقال قائم على الب والأخلاق 
الفاضلة. 


ِسْلامٌ عُلَمَاءٍ الدين ليسي الأجلاه سد 


ثانها: أننا نحن التصارى نزعم أن الإسلام ليس صحيحا وأنه يقوم على 
القسوة والفسادء وأنه انتشر بحد السيف» فقلت: فلماذا يقبل الناس على 
الإسلام في كل العالمء دون إكراه أو جبر من أي نوع؟!. 

طالت الرحلة, تبوعت مصادر الحقيقة» حانت لعظة الوصول والخلاص» فلم 
يعد هناك مجال للإنتظار أو التأخير » أعلن القس إسلامه في مسجد مكي في 
منطقة «جوجرا نوالا» على يد الشيخ محمد منيف كشميري. لقد أصيح أمسه 
«بشير أحمد رشادة. 


ِسْكَامُ عُلْمَاءٍ ادن انييس الألاه السلت--د انما 


أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ 


( خالد بيلاسنتوس ‏ أرتور بيلاسنتوس) (الفلبين» 

لا عشرون عامًا: 

عشرون عامًا قضيتها في نخدمة الكنيسة وعيادة الصليب تُتوججا ذلك برسالة 
الدكتوراه في اللاهوت والكهنوت المسيحي. ققد كنت من خدام الكنيسة 
البارزين ء تدرجتُ في المناصب الكنسية حتى أصبحتُ المسؤول الأول عن 
نشاطات التنصير في قارة أسيا. ققد كنت الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة 
آسيا أي من تلك الكوكبة الذين وصلو! بعلمهم وجهادهم إلى ذلك المنصب 
القيادي الخطير. 

شربت عقيدة التثليث بسذاجة فلم أكن حاد التفكير في صغري» ولم أفتش. 
عن شيء أو أفكر بعقلي: كنت أنظر إلى كل من سولي فأجدهم بسطاء يقبلون 
كل شيء كأنهم أطفال يأخذون كل شيء إلى أفواههم كأنه طعام.. أو هو 
الطعام عيئه. لقد وقعوا وأنا معهم تحت تأثير القسس والرهيان الذين صَوّروا لهم 
أن كل ما يقولونه هر الحق والصدق لا يقبل الجدل ولا يجوز فيه النقاش. 
تربيت على السمع والطاعة» ولكن كيف يكون ذلك؟! 

لا بد أن تأتي الحظات أو ومضات . فإذا عن لي سؤال عن تلك القضية التي 
عجرت الأناجيل أن تجد لها جوابًا قاطعاء وهي (الوحدانيةة في مقابل «عقيدة 
التغليت» كانوا يسكتونني يقطع املوى» وكنت وقتها كغيري من الصبيان أقنع 
بتلك المتعة الرخيصة. 


كعاب سل إسلاج 


#0 سك إشلام راد ل او في أوزوة ولا الذين يجي لجلا 


كبرت وترعرعتٌ وهذه العقيدة «عقيدة التعليث» التي لا تداقش» هي موضع 
شكي وقلقي. : 

صرت مسؤولاً عن التتصير ومسؤولاً عن بعثات التنصير في آسيا. كم كدت 
سعيدًا بثقة الفانيكان والرؤساء فيما أقدمه للنصرانية . 

لكن ذلك لم ينقذني من ذلك الصراع الذي يشتعل بداخلي. 

حاولت أن أعرب ولكن دون جدوى. 
لا مقارنة فاصلة: 

فوت إلى نفسي مرةٌ ومراثء طاف بذهني سؤال حائر. 

أيهما دين اطق الإسلام أم السييحية؟! 

نقتي هذا السؤال إلى سؤال لحر كأنه الشخرج: اذا لا يكون هتاك دين 
جذيك يجمع بيتهما؟1 

أسلمني هذا السؤال إلي سؤال ثالث: لاذا لا أتعوف على الإسلام إذن؟! 

وما هو العلريق إلى معرقة الإسللام؟! 

طريقان لا ثالث لهما: 

أحدهما : عن طريق المسلمين أنفسهم. 

والآخر: من خلال كتابات وأقوال كتاب المسيحية لكن الأول أفضل. 
ترجهت إلى أحد معارفي من المسلمين سألته أن يعيرني «القرآن الكريم». لكنه 
رفض بشدة. ااذا؟! هنم آثة يم 77 في ككب تكزو (7) لا يتشا 
ل المطهورة © اللي مفاهذا 


ِسْلَام عُلَماءِ الدينٍ ليحي الأَجِلَام 


وبعد محاورة طويلة. وَعدتٌ ذلك الصديق ألا أمس هنا الكعاب بخير 
طهارة ؛ ولكن كيف أتطهر؟؟ 

فما كان منه إلا أن علمني كيف أتطهر وأتوضاً. 
الا بداية الوصول: 

حملت كتزي الثمين: وأنا أخفيه بين خوف وحذرء ممخافة أن يرائي واحدٌ 
من العيون المبعوثة من الكنيسة راقيتناء فالجريمة كبيرة ء والعقاب أبشع. فليت 
الأمر يتوقف على الفصل والطردء ولكنه قد يصل إلى القثل بغير رحمة. 

لكتي لم أصبر فقد قرأت على الفور في ذلك الكتاب الكريم «القرآن 
الكرم». 

يا إلهي!! 

تملكسني الدهشة» وأصايتني الرعشة التي هزتني بعنف» أحسست بالصراع 
يستيقظ في داخلي» ما هذا الذي أرى؟ ... إنه الحق!! 

إنه ينظم العلاقة بين العبد وربه بلا واسطة» ولكن كيف أهجر ديتي؟ ودين 
آبائئي؟ وأترك المنصب والمزايا والعيش الرغيد الذي يَصغبٌ على كثيرين؟ إذن لا 
بد من الاتتظار قايلاً!! وحتى تكون هناك فرصة أكبر لمعرفة هذا الدين؛ ولَدكُن 
تلك الغترة للمقارنة الدقيقة. 

فلتقرأ القرآن مرة ومرات لعل الأمور تصبح أكثر وضوحا من ذي قبل. 
لا كيف دخل الإسلام الفلبين؟ 

ولكن كيف دخمل الإسلام إلى بلدي الفلبين؟! هل دشل بحد السيف؟ا 
كما علمتنا الإرسالية والكتيسة؟! 


لهذا ميو إسلام راد لكر الو في ودرا وَعُلَمَاءٍ الدينٍ السيجي الأجلاء 


لا بد أن أقف على هذه الحقيقة بنفسي وأن أسأل كل من يرشدني إليها. 

يا إلبي!! 

لقد دل الإسلام إلى الفلبين منذ سعة قروت على يد اثنين: 

أحدهما : عربي يدعى دكرم النخدوم» يارس التجارة والطب. 

وثانيهما: أمير أندونيسي يدعى «الراجا باجونيداء كان أميرًا ليلدة «مينا 
يخكاياو» في وسط جريرة سومطرة» ومنهاجاءت تسمية المنطقة التي يقطنها 
مسلمو الفليين اليوم وهي (مندناوة. 

ولكن سؤالاً وثب إلى خاطري: 

هل تقاضى هذان الرجلان عمولة أو أجوا نظير دعوتهما.. إلى الإسلام؟! 
كما نتقاضى نحن وغيرنا من ا منصرين عمولة مالية مقابل كل شخص نقرم 

قادني هذا السؤال إلى استجلاء وضع المسلمين في القليين. 

لقد سمعت عن زعيم مسلم يدعى «الداتو لابور لابوه تصدى لأول قائلة 
استعمارية إسيانية حاولت احتلال البلاد في معركة غتل فيها «فيرناندو دي 
ماجلان» أول مستعمر جاء إلى الفلبين. 

يا إلهي 1! 

زعيم مسلم يتصدى للمحتل الغاشم ويرفض أن تستعمر الفلبين بينما 
الصليبيون يمارسون التنصير والتحويل الجماعي للمسلمين بالعنف لمن يرفض. 

الفرق كبير والبون شاسع بين رجل يريد الحرية والاستقلال للوطن كله 


إشلام عُلمَاء الكين الميبحي الأَجلَامِ 


مسلميه ونصرانيه» وأخرون يُحرمون على المسلمين حرية العدين والاعتقاد. 
وهي أيسط حقوق الإنسان في قرندا الذي نعيشه ويدفعونهم إلى التتصير دفمًا. 
ثم هذا الدين الذي أراه بعيني رأسي!! 


أي دين هذا الذي يستمسك به معتنقوه لدرجة قد تصل بهم إلى حد الموث 
دون أن يتركوه أو يرتدوا عنه؟! رغم كل الإغراءات والمؤثرات؟! 

الآن قد تكشّفث لي مل الحقائق!!! 
لا ليلة مشرقة: 

تملكني القلقء وسيطر علي الأرقء لم أثم... لابد لي أن أنام... وكيف 
ذلك ؟! ... لابد أن أقرأ أي شيء ؟ وفي أيّ كتاب؟! ليس غير القرآن إذن؟1 
ولكن كيف أمسه دون طهارة؟! لابد أن أتطهر كما تعلمت قبل ذلك؟ 

تطهرت سريعا , بدأت القراءة على عجل جاءت هذه الآبةطآنلة يترون 
لمات آم مَك قلوين أتتائهة 46 [محمك: 004 

إشرقات الإيمان تترائب على هذا القلب؛ وأنا أقب الصفحات في 

شوق شذيد كي أقراً.. كي أنأمل وأتدير » ساقت إرادة الله 3 تلك الآية 
الكرمة: اليم غلك كك ويك وأفتث عَلْكممْ ينمت وَرَضِيتُ لك اللشكم 


4 والائدة: ماع 
لقلد غمر الإهان كباني: طالَدِنَ “امنا علبي تمر يذكر أل آلا 
يتك أ له تتلميةٌ ريق (الرعد1]. 


تقد آن لعلك الروح الخيرى أن تهتدي!! 
لا بد أن أذهب الآن وثووا إلى صديقي المسلم لابد أن أعلن إسلامي. 


ِو إشلام زا البكرٍ ال في أُوروبا وَعْلْمَاءِ الدينٍ ايحي الأَجِلاءِ 


ا 2 22222222222 
فما أن وصلت -حتى رددت الشهادتين وتوضأت وصليت ركعتين لله. 
قد أصبح أمسمي الآن وسالد ببلاسنتوس» بدني من وأرثور ببلاسنتوس». 
تقد بدأت بالدعوة لهذا الدين الخنيف الذي ارتضاه الله لنا. 
فعرضت الإسلام على زوجتي فأبت وامتتعت. فتركتها لعل اللّه يهديها عن 

قناعة وعن فهم. وقد شاء الله له أن قرى القدوة في إسلامي فأصبحث بفضل اللّه 

مسلمة مشي بعد ثلاثة شهور فقط, 
وكالعادة واجهتٌ ضغوطًا رهيبة من الكتيسةء تلاشت برور الزمن وقد 

زادتني قوة. 
لم أتقاعس عن الدعوة وَجهت كل قوتي نحو الدعوة للإسلام. 
وبدأت هداية الله ُسدد خطاي في هداية طلاني وغيرهم. 


وقد أسلم عثهم عدد كيير. 
«قَالَ رب كني لي سني « مير 3 أَثرك 4 7 لنلطةة 


عه 


شل شان القن ليسي اده اناا 


00 7 
حضور موفق 


(إبراهيم أهونيمو ‏ جان باتيسث أهونيمو) (نين) 

لأ رحلة مباركة: 

جاء كغيره من القادمين إلى وغينيا كوتاكرية مع تلك الموجات الزاحفة 
على تلك القارة لتصنع ذلك الحاجز الوهمي أمام الانتصارات الضخمة التي 
يحرزها الإسلام مع كل قجر جديد... جاء وتدفعه الرغية الجاميحة كغيره من 
المنضّرين في أن يبذل قصارى جهدم: في نخدمة النصرانية» فقد عقد العزم مند 
أن كان طالبًا في مدرسة اللاهرت على أن يعمل مخلصًا لنشرها في ربوع 
الذنيا. 

حصل على «ليسانس» في علم اللاهوت» وأصيح قسًا مرموقء وترك ما 
يتمتع به كل صاحب متصب أو لقب من تلك الألقاب النصرانية الدمانية 
ورحل تارئما خلفه بلاده «بنين؛ ء مهاجرًا إلى «غينيا كوناكري» ليؤدي مهمته 
المنوطة به حتى يرضى عنه القائمون على أمر الكتيسة الكاثوليكية والمسؤولون 
عن التنصير في أفريقيا. 

وللقيام بأعباء تلك المسؤولية » كان ميل كغيره من المهعمين بأمر التنصير إلى 
-حضور الحاضرات والمناظرات: ليعرف أفكار رجال الدعوة الإسلامية, ومدى. 
ثقافتهم وتوجهات الحركات والدعوة الإسلامية داخل القارة؛ ليعمل على 
الوقوف أمام مسالكها حتى تعم الغلبة للنصرائية. 

لقد عمل قسًا لبضع سنوات يإحدى الكنائس في غينيا كوناكريء وذكن 


سو إشلام راد لكر ال في أوزوتا وَعلمَاءٍ لين اليجي الأجلام 


سرعة انتشار الإسلام داخل هله القارة التي تمثل المستقبل الإسلامي2"7) رغم 
تكاتف جميع الهيئات الصليبية والصهيونية وغيرهاء أصبح الكابوس الذي 
يجشم على صدره رالذي أقضٌ مضجم وشغل باله ليل تهار. 
لا يوم لا يسى: 

ها هو ذا أحد المدعوين لتلك المناظرة الفريدة بين ومسلم ونصراني» في لقاء 
كبير» فلعلها تكون فرصةء يتعرف من شخلالها على كل ما يدور في أذهان 
المسلمين» فقد كان كعادته توّاقًا لمئل هذه المناظرات. 

جنس بين الجالسين مممتيا الانتصار في هذه الايلية لهذا النصراني» وإلخسران 
لمن يقول إنه مسلم. 

كان السلم هادئ النفسء» ثابت الجنان. ويدا الحديث عن عيسى عليه 
السلام وعن أمه العقراء مريم البتول؛ -جاءت الشواهد على صدق سمجة المسلم 
من سورة مريمء قرأ آياتها على مسمع من الجميع في كلام مرتب دقيق» يحل 
الإعجاز بقوة؛ واضح الدلالة » لا لبس فيه ولا غموض. 

إن هذا ليس من كلام البشرء إنه كلام إلا ياه الْكيال يِذ بن يديد ول 


بت خَلفوك كزيل ين عكر جَبد 49 إفصلت: 49]. 
وتلا آيات أخرى من سور أخرى» جعلت صاحبنا يقضع أن الإسلام هو دين 

5 0 

الله الحق. 


وهذه القناعة لم تأت من فراغ: ولم تظهر فجأة إنما كانت تتوييجا لما بذله 
في أيامه الأخيرة من مقارنة بين الأديان. وها هر يقول: «إنني كُمتُ بمقارئة بين 


.56 السلمون في معركة البقاه د. عيد الحثيم عريس» ص‎ )١( 


سام عُلْمَاءِ اين بيصي الألاه اللت-ا-ادم 


القرآن الكريم والإنجيل قبل إسلاميء فونجدت القرآن أعدى سبيلاه20©. 
3 إعان وإعلان: 

كانت هذه المناظرة نهاية لبعده عن الحقيقة. غها هو الحق واضح كفلق 
الصيح. إذ يقول: «لقد اقتتعت أثتاء هذه المناظرة بسورة مريم وسور أخرى أن 
الإسلام هو دين الحق»27 إنه ليوم مجيدٌ حا سيظل محفورًا في ذاكرته. ها 
هو يعلن كلمة التوحيد أمام كبار الشخصيات الإسلامية الحاضرة آنذاك على 
مرأى ومسمع من الجميع. لقد أصبح اسمه الآن " إبراهيم أهوئيمو” بدلا من ” 
جان باتيست أهونيمو” 
3] جهاد وسعي: 

إنها أمانة الدين الجديد. ومسؤولية الؤيمان تدفعه إلى الدعوة لدينه الإسلام» 
لقد أصبح الآن داعية في مكب لجنة مسلمي أقريقيا «بغينيا كرناكريع29. فلا 
بد أن يقوم بجولات أفريقية في دول القارة» يقوم بالدعوة للإسلام فيها. 

حيث ذهب إلى ساحل العاجء وذهب إلى توجو وذهب إلى التيجر, 


عع 


(01)» (4)9() مجلة الخيرية: العدد 44 ص 47. 


شم لاو الت مسي ايلاع سسا 


(د. محمد مجدي مرجان) (مصر) 

لا نشأة خاطتة: 

نشاً كغيره من النصارى في مصر بين عائلة تؤمن يله ثالوثي على حد قوله 
وتتمصب لنصراتيتهاء وتنظر إلى الإسلام في مصر على أنه دخيل» ليست له 
جذور عميقة في هذا البلد صاحب الحضاوة القديمة» تتعظر يوم الخلاص من 
كل ما هو إسلامي» أو يمت إلى الإسلام بصلة. 

تدرج في دراستف أرادت له الأسرة أن يكون من الذين يلبسون الثياب 
السوداء. .حداًا على ضياعها من النصرانية وانتقالها إلى دولة إسلامية يتريع 
على أرضها الأزهر الشريف» المثارة التي ساعدت على نشر الإسلام وتأصيل 
عقيدته وحفظ لغنه. 

التحق في مدرسة الثالوث شمّاسًا في إحدى الكاتدرائيات ليكون أحد دعاة 
هذه العقيدة: وعا هو يقول: «تمّ الحاقي تلميدًا في مدرسة القالوث شكاسًا في 
إحدى الكاتدرائيات: حيث ثم إعدادي وتوجيهي» فأصبحت داعا لله 
«الثالوث» متافسًا لنشر طقوسه وتعاليمة0©. 

أناحت له تللك الدشأة فرصة للدراسة » والبحث والاطلاع على كثير من 
المعارف الدينية والأسرار اللاهوتية» كان يذل الكثير من الجهد والوقت لكي 
يصل إِلى الحقائق التي لاغبار عليها » ساعده على ذلك ميله الفطري إلى التأمل 


(1) أنظر كتابه 8 الله واحد أم #الريث؟؛ » ص 5 


1 ب إشلام راد الفكر الٌ في أُوُوبا وَعلَمَاءٍ الذي المسيحي اللا 


والعدقيق» واليحث والتحقيق ٠‏ لم يقتنع في قرارة نفسه بما ورئه من آآبائه 
وأجداده من هذه العقيدة التي لم ترسخ في عقله وقلبه» ولكتها ظلت بين مد 
وجزرء وها هو يقول: لا لا يكفي للإيمان الحقيقي وراثة العقيدة وتقّليد الأباء 
والأسلاف والعممّات والجدات» فلم يكن الدين في يوم من الأيام قرلا لوضع 
قائم : وإها كان الدين دعرة إلى الحق» وثورة على الباطل » ولو كانت العقيدة 
إرنًا وانصياءًا ا انتقلى الناس من باطل إلى حقء وليقي العالم اليوم كما كان 
منذ آلاف السنين يسبخ في الأباطيل والأوهام0©. 

ظل يبحث عن الحقيقة » يقرأ ويتأمل» يناقش ويُفنّد يقيم حوارًا مع نفسه 
ومع من حوله من النصارى علّه يجد الجواب لكل ما يضطرم بداخلهء فها هو 
يقرل: ولقد قمت بنفسي بناقشة كثير من الإخوة المسيحيين في مدى فهمهم 
وتقبلهم لهذه العقيدة ؛ تارة حين كتث محسوبًا في الجماعة المسيصية؛ وتارة بعد 
انسلاخي عدهلة 7 , 

لقد أضناه البحث عن الحقيقةء يريد الوصول إلى بر الأمان» ليحط ترحاله 
مؤمئًا صادق الإيمان» جاعلا هذا البحث منهاجه, وداعيًا غيره من التصارى 
وأصحاب الديانات للعودة إلى الإيمان الصادقء واليقين عن طريق البحث 
والتتقيب . فها هو يقول: دَمَلْتئِحتٌ عقائدناء وأصول إيائنا وغذاء أرواحتاء 
النصل إلى المحقيقة؛ التي تحجبها الأحواء والأغراض» والخيول والنزعات» فلننترع 
عنا هذه» وتلك» ولتَشتغيل الخقيقة» فترتاح العقول» وتسكن القلوب وتهداً 
النفوس» وتستقر الأرواح 20 
(1) فقس اللرجع السايق صن 1 
(5)» 0 ألنظر كتايه «المسيح إله أم إتساتوء من 15 


ِسْلَامٌ عُلَمَاءٍ الدّينٍ المبيدي الأَجِلاع اس سس ك] 


3] رحلة شاقة: 

سارت الأيام كما أراد اللّه أن تسيرء عاش خلالها بين تيارين عظيمين» 
يتجاذبانه بشدة وعنف. 

التيار الأول : الإمان بالل الثالوث بحكم الوراثة والتقليد. 

التيار الثاني: الإيمان بالإسلام الداعي إلى إله واحد الذي فد هذا الثالوث 
وأظهر بطلاته» وجعل من توحيد الله أول أركائه"). 

فلتكن رحلة البحث عبر الحضارات والعقول والأفهام» ولتكن مع أقدم 
الحضارات وأعرقها. مع -حضارة مصر الفرعونية» فهل عرفت الوحدائية ووقفت 
على حقيقتها؟! 

نعم فقد نادى بها أحد قراعتة مصر وإخناتون». 

فلتذهب إلى الحضارة اليوثانية القديمة» ولتتعرف على آراء فلاسفتها الكبار 
وما هو موقفهم من الوحدائية؟] 

فإذا الجواب يأني على لسان فلاسفتها الكبار. فهذا «سقراط» شيخ الحكماء 
يقول لتلاميذه: ويجب أن تعرفرا أن إلهكم واحدةء وهذا أفلاطون الذي أعلن 
عثى الجميع أن :«اللّه واحد لا شريك له » ويأتي بعده أرسطو فيقرر هذه 
الوحدانية بقوله: دما يدل على وحدائية الله اتتظام العالم وتناسق حركاته». 
وهذا الفيلسوف اليوئاتي مليسوس يقول: إن #اللامتناهي واحد ققط؛ إذ يمتنع 
أن يكون هتاك شيء خارج اللامتناهية... إلى آخر هذه الكوكبة التي أثبتت 
شهاداتها على مر العصور والتي نطقت بها الفطر من أعماقها تؤكد وحدانية 


(1) تقس المرجع. 


سك إِسْلام زؤادِ الك الم في أوذوتا وَعلَمَاءِ لذن ايحي اللا 
الخال العظيم- 


فإذا كان هذا هو مرقف الفلاسقة فرسان الحكمة والمنطق» وأصحاب الرأي 
والفكرء فما هو موقف العلماء من هذه القضية؟ إنهم عثى اخدلاف عصوره: 
ولغاتهم ومعارفهم » يدون أن الله واحد لا حد لقدرتى ولا راد لحكمتة 
عددما يمخلصوت من نوازع الميل واقهرى » ولوثات المكابرة» والجحودء وجرائم 
إخفاء الحقائق» والكذب والبهتان . تعالى الله الواحد الألحد. 

وفي كل شيء له آية تدل على آله الواحد 

غها هو العالم الإتجليزي عرشل يقول: «كلما اتسع نطاق العلم كلما زادت 
البراهين الدامغة على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهايةء فالجيولرجيون 
والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو 
صرح عظمة الله وحده6. 


فإذا كان هذا هو موقف المقلاء والفلاسفة والعلماء» فما هو موقف الأنبياء 
الذين أرسلهم الل لهداية البشر » فإذا بهم يقررون الوحدانية وها هم الأنبياء في 
التوراة يقرون ويعترفون ويقررون وحدانية اللد. 

فهذا موسى عليه السلام يقول: 9 ألرب هو الإله في السماء من فوق وعلى 
الأرض من أُسفل . ليس سواهة (تثنية 75/4). وهذا داود جد عيسى عليهما 
السلام يقول: «لأنك عظيم أنث صائع عجائب» أنت الله وحدك» (مزمور”// 
.)٠‏ وهذا نحميا النبي يخاطب ربه بقوله: 5 أنت هو الرب وحدك» (نحميا 
9. ويقول الله مخاطها البشر: ١‏ أنا هو الرب وليس غيري وليس دوني إلهه 
ليعلم الذين هم من مشرق الشمس ومن مغربها أنه ليس غيري أنا الرب وليس 
آخرة (اشعباء 46/ه.ة). 


إسلَام عُلماءِ الدين المسحي الأجلاه الل د 


وها هي الأناجيل الختلفة تقرر وحدانية الله رغم ما فيها من تحريف؛ يقول 
بوئس في رسالته إِلى أهل رومية: 9 لأن الله واحدة (رومية ١/8‏ *). ويقول في 
رسالته إلى أمل غلاطية أيضًا: ٠‏ ولكن اللّد واحد» (غلاطية 8/9). 

ويورد إتجيل يوحنا قول السيد المسيح عليه السلام مُعَنُقَا قومه اليهود على 
عدم زيانهم باللّه الواحد بقوثه: «كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدًا 
بعضكم من بعض» والنجد الذي من الإله الواحد لسعم تطلبونه» (44/0). 

وفي إنجيل يوحنا يقرر المسييح عليه السلام في مناجاته لريه وحدانية الواحد 
الأحده إذ يقول: « وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك...: (08/117). وفي إتجيل مرقص: بيدما كان المسيح جالشا مع تلاميذه 
وحوارييه يشرح لهم تعاليم الله أ تاه أحد الئاس يسأله: و أي وصية عي أول 
الكل؟ فأجاب يسوعة عيسى): إن أول كل الوصايا هي اسمع يأ إسرائيل الرب 
إلهنا رب واحدة: (7اة كت ). 

إلى أخر تلك التقريرات والاعترافات. 

فما هو موقش آخر الأثبياء وآخر الكتب؟ ! 

فها هو يحسم القضية حسما داممّاء إذ يقول القرآن الكريم في سورة من 
قصار سورهطثُلٌ هُرٌ الله لد 2ه أنه المتسكذ © ل جيذ مت 
ولد لي يَلَمْ يك لَمُ حلي نصذ (4)7 زسورة الإعلاصع. 

فإذا كانت الإنسائية قد عرفت التوحيد منذ القدمه ونادى به الجميع » من 
وصلتهم رسالات السماء ومن لم تصلهم على -حدٌ سواءه فلماذا عقيدة التدايث 
إذن ؟1 


)2] سي إشلام زوَادِ لكر ال في أوؤوا وَعُلَمَاءٍ الدّينٍ اليِي الأجلاء 


إن 9 التوحيد هو دين الكافة» كافة العقلاء والعلماء والفلاسفة والأنبياء وكل 
ذي بصيرة20, 
وهنا سقطت عقيدة التثليث : فلم يعد لها وجود في داخلهء فأصبحت كل 
المعارف التي عرفها وقرأها في كتب التصارى وفي أفكارهم لا تقوم على دلبل 
ثابت» ولا ترتكز على منطق معقول مقبول» وأصبحت لا تمثل له شيقًا. 
فمنهم من يقول عنها: :وإن ائذات والد للتطق فيقال له الأب. والتطلق 
مولود من الذات فيقال له الابن. والحياة منبعئة من الذات فيقال له الروح 
القدس. 
قالله الأب قائم بذاتهء ناطق بخاصية الابن الذي هو النطق» حي ببخاصية 
الحياة التي هي روح القدس. 
واللّه الروح القدس قائم بخاصية الذات الذي هو الأب» ناطق بمخاصية 
النطق الذي هو الابن» نحي بخاصيته التي هي الحياةه. 
فأي منطق وأي عقل يستطيع أن يدرك هذا؟! وأي لسان ينطق بهذا؟ 
وإذا كات اللّه الأب قائعا بذاتء واللّه الابن قائما ببخاصية الذات الذي 
هوالاب» فعلام هذا التشابك والتمزق أو التداخل والتفرق في أن واحد؟! 
وكيف يقوم الثلاثة بخاصية الذاث » ثم ينطقون ببخاصية الابن؟! وكيف 
يحيون جميعًا بخاصية الحياة التي هي روح القدس؟ 
أسعلة كثيرة تحتاج إلى جواب » وهذ! آخحر يقول : 3 إن تسمية الثالوث باسم 
)١(‏ كتايه «الله واحد أم ثالوث5. اص 180 
(5) التعليث والتوحيد؛ للقمص إبراهيم إبراهيم (بتصرف»ع. 


إِشلام عُلَمَاءِ الدينٍ المبيجي الْأَجلَاءِ 
الأب والابن والروح القدس تعد أعمائًا إلهية سماوية لا يجوز لنا أن تتفلسف 
في تفكيكها وتحليلها أو نلصق بها أفكارًا من عندياتناو©. 

وثالث يقول: وإن الأقانيم ليست مجرد أسماء تطلق على الله أو مجرد 
صفات بهاء بل ثلاث شخصيات متميزة غير متنفصلة متساوية فائقة عن 
التصور و20 

ومنهم من مثل الله الثالوث دعلى -حد زعمهم » بالشمس. قفالشمس تتكوت 
من ثلاثة عناصر وأجرام هي جرم الشمس» وشعاع الشمس» وحرارة الشمس» 
فالشعاع منبعث من الجرم» والخرارة منبعثة من الشعاع» والجرم والكل شمس 
واحدة. 1 

وآخرون مثلوا الله بالشجرة لها أصل وساق وثمر » والشجرة واحدة. 

وآخرون مثلوه يتبوع أو فتيل الشمعة0© إلى آخر تلك التأويلات 
والتشبيهات؛ التي لا يقرها دين ؛ ولا يقتنع بها عقل أو منطق» علاوة على ما 
منحوه لكل أقنوم من الأقاتيم الثلاثة من صفات وخصائص.0© 

وكيف يكون عيسى إلها ودابن أللهة. وقد أقر هو بعبوديته وشهد ييشريته» 
وقد جاءت الأدلة على تلك البشرية » وحرسى دائعًا في أحاديثه مع الناس على 
أن يصف نفسه وما فيها من قوة وضعف» وغضب وعوفه وحزن ويكاء 
وتعبء يأكل ويشرب. كما قررت الأناجيل ذكك» وينام ويخلد إلى الراحقة 


(1) سر الأزل» اللقس توفيق جيف صن 55. 
(؟) عقيدة التشليث والترحيذء ياسين عنصور:ه ص ,١85‏ 
0 الله واحد أم ثالوثء مرجع سابق. 


- بو سام راد الْر الخ في أوزوًا وَعْلمَاءٍ الذي المسييجي الأجلام 


ويصلي ويدعو... إلى آخير ما يقوم به بنو البشر. وقد -حرص دائممًا قي أحاديثه 
مع الناس على أن يصف نفسه بأنه و أبن الإنسان» امعلت الأناجيل 
وازدحمتٌ بهء يردده ليوفظ أصحاب الفطر السقيمة والعقول المستقيمة» هادما 
كل المراتب التي رقعوه إليها » فقد رفعه بعضهم إلى مرتبة الآلهة» ثم أختلفوة 
حول طبيعته الإلهيةء هل هو إله خالص؛ أم شخصية مزدوجة نصقها إله 
ونصفها إنسان؟! 

وهل هر ذات الله أم بعض الله؟ واقعرب به بعضهم إلى درجة أدنى من 
الملائكة» وساواه بعضهم بالملائكة» وارتفع به آخخرون إلى مرتبة أعلى من 
اللائكة, 

وقال البعض إنه إنسان» ثم دب بين هؤلاء البعض القلاف» هل هو نبي أم 
إنسان عادي؟ وهل كان صاللناً أم فاسدا؟ 
الا استجابة ووصول. 

بعد هذه الرحلة الشاقة الطويلة التي قطعها هذا العالم الجليل قبل إسلامه 
منقّا عن انقيقة الساطعة» طالًا الهداية والسداد؛ راجهًا أن يصل إلى ما ترقاح 
إليه نفسهء الني خلقها الله سرية مستقيمة» فوصل ظافرا » فأعلن إسلامه عن 
علم وقتاعة ويقين» وها عو يقول. 

وولدتٌ لأعيد المسيح: وأرفعه قوق الآلهة» فلها شببتٌ شككت» فيحنت 
عن الخقيقة ولت فعرفتُ» وناداني المسيح: يا عبد الل أنا بشر مثلك» خله 
تشرك بالخائق وتعيد المخلوق» ولكن اقتدٍ بي واعيده معي ودعنا لبعهل له سويًا. 

( ربعا وإلهنا حمدك وسبحاتك رب العالمين » وإياك نعبد وإياك نستعين). 


إشلام علا الذين المييجي الأببلاو اسه 


يا عبد اللّهِ أنا وأنت وياقي التاس عبيد الرجدى. 

فآمدت بالل وصدقت المسيح وكفرث بالآلها المصتوعة. 

لقد تسمى بعد إسلامه باسم و محمد مجدي مرجان» تيمْنًا باسم نبي 
الحب الذي رفع و قيمة الحب ومكانته في حياة الناس وبعد مماتهم ودلل على 
أهمية الجب في الدنيا والآخرة». 

وصدق الحق إذ يقول: 

«قمن برد أ أد يَهَدِيمٌ هَدَيَ دده اماك ومن مر أن يضاة 
يحْصلٌ ددم ميقا حيها صكأنًا يد في الصعلة مكدلك عَجْسَلُ أنه 
والأتعاميه ؟ لق 


وقد أهدي هذا المسلم الصادق للمكبية الإسلامية عددًا رائعًا من الكتب 
وقد أشرنا إليها بالهامش. 


001 . مأماع مو - ات يبصيصيد :10 


إِسْلامُ عُلمَاءٍ الدّين المسيجي الأجلاء 


(د. عبدالواحد داود . دافيد ينيامين كلداني) (إيران) 

قا بداية واعدة: 

وُلِدَ ه دافيد بنيامين كلداني» في قرية 9 ديجالاه التي تبعد ميلا واحدًا عن 
مدينة «أورمياة في إيرات» حيث الطبيعة الصافية الجميلة التي تساعد على التأمل 
وتبعث على التفكر والدراسة واستخلاص العبر والنتائج» وتعين على البحث 
والاستقصاء والتحثيل. 

ولد لأب كاثوليكي من طائفة الروم الكائوليك لطائفة الكلدانيين الموحدة. 
تلقي تعليمه الابتدائي في صباه في مدينة « أورمياة » كأن من بين الطلاب 
المتقدمين» يسبق غيره في التحصيل والتفكيرء واثهًا في قرارة نفسه التوافة إلى 
المعرفةء أن ما يطمح إليه يحتاج إلى زاد ثقافي جامع لكي يكرت على سعرى 
ما يتطلع إليه في مستقبل أيامه حتى أصبح في عامه التاسع عشر ولمدة ثلاث 
مسنوات أحد موظفي التعليم في إرسالية رئيس أساقفة «كانتروبوري» المبعوثة إلى 
العصاري الآشوريين الدسطوريين في ١‏ أورمياء. فها هو يتقدم الصفوف ليسبق 
غيره عن طريق الجدارة والاستحقاق» ثم أمضى ثلاث سنوات لاحقة) سلخها 
في العلم والتعل» جعلته يقفز إلى مقدمة صقوف المعلمين التصارى» وخدام 
العصرانية» فأكسبته قدرة فائقة على الكتابة وعرض الأفكار في مجال التعليم 
النصراني» فأرسله الكاردينال ١‏ قوهان» إلى روما موطن الفاتيكان ء ليتلقى 
تدريتا منتظمًا في الدراسات الفلسقية واللاهوتية في كلية دروبوغاندافيد». 


سك إشلام زؤادِ الك الخ في أُوزوثا وَعْلمَاءٍ اين المسييمي الأجلام 


أصبح صاحب حظوة لدى أساتلته وعارفيه» ما ساعده على وضع سلسلة 
من المقالات في مجلسة «ذي تابليت؛ حول موضوع فالآشوريةة و قروماء 
وه كانترويوري». وكذلك في مجلة «ذي أبريس ريكوردة حول موضوع من 
أخطر الموضوعات» يهم اليهود والتصارى هو وصحة أسفار العهد القديم؛ » ولم 
يكتف بهذاء بل نشر عدة ترجمات. بلغات مختلفة عن «السلام المريمي). وهو 
تحية جبريل للعذراء «مريم؛ عليها السلام نشرت في مجلة «الإرساليات 
الكاثوليكية المصورة». 

أنهى دراساته في تلك الكلية وعاد إلى بلاده يحدوه الأمل في أن يقدم المزيد 
لخدمة النصرانية وتعليم أتباعهاء ومرٌ بمدينةة إستاتبول في تركيا ء لم ينتظر 
الوصول إِلى مقر إقامتهء كان تاها إلى الكتابة ونشر المعرفة النصرائية في شتى 
بقاع الأرض» كتب مرة أخرى» أسهم في نشر سلسلة طويلة من المقالات 
باللغة الإتجليزية والفرنسية في الصحف اليومية حول موضوع الكنائس الشرقية 
وأوضاعها وما لها وما عليها. وصل إلى «أورمياء » وتم تتويجه كاعثاء لم 
حصل على درجة الأستاذية في علم اللاهوت فصار قسيس الروم الكاثوليك 
لطائفة الكلدانيين الموحدة2©0. 
لا نقاط وحركة: 

عاد من رحلته تلك» انضم إلى إرسالية «لازارست» الفرنسية في أورمياء بدأ 
نشاطه في الدعوة إلى النصرائية ء أصدر متشورات فصلية دورية باللغة العامة 
السئريانية تدعى «كالا ‏ تشرع) ومعداه وصوت الحق»» أصبحت هذه الظاهرة 
هي الغريدة من نوعها في تاريخ الإرسالية جعله هذا العمل محل ثقة رؤسائه 


(1) انظر كتابه «محمد َو في الكتاب المقدس4 اص 798 78 


سام عُلَاءٍ الدين اموي الأملم ا مده 


أساقفة الطائفة الكلدانية في «أورمياه و«سالماس» , ما جعل إثنين من رؤساء 
الأساققة يختارانه لعمثيل الكاثوليك الشرقيين في متمر « القربان المقدس» الذي 
عقد في مدينة « باراي لو مونيال» في فرنسا تحت إشراف رركاسة الككاردينال 
#بيرودة. أصبح بعد ذلك كبير الكهنة الكلدانيين رسمثاء والذي قدم ورقة عمل 
المؤتمرء استنكر الطريقة الكائوليكية في التعليم بين التسوريين» لم يغفل جانب 
التعليم من جهته وتربية الدشءء قام بافساح مدرسة بالمجان ليذب الأطفال 
وتدشئتهم تنشكة كاثوليكية بحمة. 

أختارته السلطات الكنسية ليذهب إلى «سالماس» لتوئي المسؤولية هناك» 
رغم ما قابله من نزاعات بين رئيس الأساقفة وبين الآباء اللازاريين كانت تنذر 
بانقسام خعطيرء بذل محاولاته الجادة لرأب الصدع وَثَمٌ الشملء قام بإلقاء 
المواعظ: أخلص في النصائح, أقام الصلوات: جمع حوله التصارى» صلى 
بحشد حافل من النصارى حضرها الكاثوليك وحضرها عدد كبير من الأرمن 
وغيرهم» كان اجتماعهم في كاتدرائية «ساتت جورج» في خورتابا في 
«سالماس». 

في وسالماس؛ » وعظهم وألص في موعظتهم؛ كانت الموعظة رائعة في نظر 
الجميع؛ اختار لها عنوانًا فريدًا «عصر جديد ورجال جددف؛ فكانت رائعة ماه 
لأنها كانت المرعظة الأخيرة التي غيرت مسيرة حيات لقد فجر حقيقة جديدة 
تسعحق النظر والالتغات» قائلا:ة إن الإرساليات التسطورية قبل ظهور الإسلام» 
كانت تعظ الناس بالإتجيل في جميع أنحاء آسياء وكانت لهم عدة مؤسسات 
في الهند (خصوصًا في ساحل مالابار) وفي بلاد التتار والصين ومتغولياء وأنهم 
ترجموا الإنجيل إلى اللغة التركية (يوغورس) وإلى لغات أخرىء وأن 


سي إشلام واد ار الخ في أوزريا وَعلمَاءٍ الدينٍ المييجي الأجلاء 


الإرساليات الكاثوليكية الأمريكية منها والإتجليزية لم تقدم من العمل الطيب 
للأمة الأشورية الكلدانية سوى القليل عن طريق التعليم الابتدائي. وعملت من 
جهة أخرى على تقسيم الأمة القليلة في عددهاو0©, 

أراد الله أن تكون هذه الموعظة الجامعة آخر مواعظه التصرانيةء وأن تكون 
مفتاح الخلاص له : وأن تحمل في طياتها أبلغ موعظة لقومه» حتى يكونوا على 
بصيرة مما تفعله الإرساليات الأجنبية» وأن ما يقرمون به من خدمات لاتخدم 
إلا أهدافها ومصالحها. 

وكان لهذه الموعظة أثرها السيء على رؤساء الإرساليات» مما دفع بالمندوب 
البايوي المونسنيوره ليزيه؛ إلى الحضور من «أورمياة إلى «سالماس» ليدقع المخطر 
ويصحح الانحراف في حركة هذا القس الكبير» ولكن كانت هذه الحقائق في 
يوم ما أوضح من قرص الشمس في رائعة النهار. 
الس تساؤلات: 

ثارت تساؤلات صادقة في رأس هذا القس الكبير , الذي درس اللاهوت 
وحصل على أعلى الدرجات العلمية والدينية؛ وقد طوّف في شرق الأرض, 
وغربها من أجل هذه الدراسة » وهذه التساؤلات حي: 

هل التصرانية على حق؟! هل كل ما جاء هو منزل من عند الله؟ ولكن, 
الناس يختلفون فيما بينهم أيهم يعرف كيف وبأية لغة ثرلت التوراة والإنجيل 
في الأصل؟! هل كان ذلك باللغة الآرامية أو السريانية أو العبرانية؟! هل الذي. 
تُرجم من العوراة والإنجيل إلى اللاتينية والإخريقية» والرومانية» والفرنسيةه 
والإنجليزية » وأخيئا إلى العربية ُفشر ويعير أو ينقل تماما الأصل الذي نولت يه 
1) انظ كتايه السايق عن 76 


التوراة والإنجيل؟1 

لقد ضاعت الكتب القدهة؛ بل أحرقت وأفنيت ؛ وتبارى القديسون 
والأحبار والنساخ والكقاب في التشدد والتمسك بأن كل ما كتيه أحدهم هو 
الصحيح- فأي الكتب الباقية التي كتبها هذا الحشد من القديسين والأحبار 
والدشاخ والكتاب يكن الاعتماد عليه والأخل بما فيه؟! 


تبايدت الأراء» وعمت العداوةٌ والبغضاءٌ الطوائفٌ والجماعاتٍ » حتى قذفت 
إحدى الطوائف النصرانية غيرها من الطوائتف بأبشع التهم وأحقر المسميات. 
فمهم من وصف طائفة اليروتسعانت بأنهم كلابي2©20) لقد انتقلت هله 
العداوات من جيل إلى جيل» كل يدعي أنه صاحب الحق» والآخرون يكذيون 
ويقترون ويحرفون ويزورون... وصارت عقائد مختلفة وطوائف متبايتة. 
الا عزلة وقرار: 

عزل القس نفسه عن الدنيا والناس» لجا إلى قريته ومسقط رأسهء في متزله 
الصغير في قريةة ديجالا » في أحضان الطبيعة الخلابة» والسكون القروي 
الرائعء لكي يبحث عن أجوبة شافية لهذه الأسئلة الخائرة في داخله حعى أطل 
من أعماقه هذا السؤال القائر: 

هل الدياتة النصرائية بأشكالها التعددة ومع تضارب كتيها المتعددة هلل هي 
ديائة الله الصحيحة؟! 

مكث شهرا كاملا في هذه العزلة عاش خلالها حياة خاصة جدًا. ظل يقرأ 
الكتب المقدسة مرة بعد مرة» يلجأ إلى اخالق العظيم أن يلهمه الصواب واليق» 
يدعوه بكل جوارحه وعلجات نفسه أن يرشده إلى طريق الهداية والرشاد وأن 
(1) محمد الرسالة والرسول» د. نظمي لوقاء مقدمة الكتاب, 


مو إسلام رؤادٍالِْْر الخ في أوزورا وَعُلَمَاءِ الذي المييي الأجلام 


يخرجه من هذه الأزمة ويرشده إلى اللتقيقة التي غفل عنها بضعة وثلاثين عامة 
كاملة, 

وجاءت النهاية الصادقة» لقد قرر تقديم الاستقالة من كل مناصبه الككنسية؛» 
إلى رئيس أساقفة ١‏ أورميا شارحا بها الأسباب و إعلانه المدوبي عن دخوله في 
دين اله اسلائم. 

لقد أشهر إسلامه وأصبح أسمه وعيك الأحد داود». 


وقد عمل مفتشًا للبرهد والجمارك» مهاجرًا إلى ربه بدينه اللخاتم» مجاهدًا في 
مسيمل إعلاء كلمة الله بالدعوة والتعليمء فأهدى كلمكتية الإسلامية مولفات 
قيمة منها «الصليب والإنجيل) وه محمد ولع في الكتاب المقدس». 

وها هو يقول: ولا أستطيع أن أعرو اعتناقي للإسلام إلا إلى الهدي الكريم 
من لدن رب العالمين, وبغير هدى اللّه لاتفيد دراسة ولا بحث ولا أي جهد 
نبذئه للوصول إلى الحق» يل قد تؤدي هذه بدا إلى الضلال» ومن اللحظة 
الأولى التي اعتديت فيها إلى الإيمان بوحدانية اللّه أصبيح رسوله محمد كلل 
غدوتي في خلقي وسلوكي». 

وصدق ص يقول: «أتد كن كذ لَك فى رشول أنه شنو حسكة لين 
كد يجا الله وَانيقم لكر و15 كه ا ©))«الأسراب: ١م‏ 


«ام م 
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إِسْلام مُلَمَاءِ الدين لبي الأجلاه الس دا 


]1 
كفة راجحة 


(محمد فؤّاد الهاشمي) 

3] ولادة قاهرة: 

قد ولد كما يولد أبناء جلدته نصراتهًا لأبوين من التصارى في مصرء 
يغرسون حب النصرانية في تفوس أينائهم كما فعل آباوّهم من قبل » حتى 
يشبوا وقد انغرست في نفوسهم تلك العقيدة وأنخرط مع غيره من التصارى في 
أداء طقوسهم وشعائرهم ع بدأ يتأمل ويناقش » ساورته بعض الشكولك التي 
أوقدت في داخله نار القلق» فتوئدت الشرارة الأولى. 

وما أدراك ما الشرارة الأولى1! 

«إنها الشرارة التي تنطلق فتولد الصراع الفكري الذي يعد بداية العحرر مما 
قد يسميه متناقضات» أو على الأقل ما يظنه متناقضات0». 

ولكن الإتسان أَيَا كان مميل بقطرته إلى القراءة والتعلمء وإلى الخئوة والتأمل 
» فلن ينقطع عن كلل من -حوله من بشر ومخلوقات» وعوامل تثير في نفسه 
الأسعلة التي توقظ في داعله البحث عن مبداع هذا الكون وخالقه ومنظمه» 
وهل هو سما مآ قالته النصرانية؟ إنها أسكلة حائرة تحتاج إلى جواب يرضي فضول 
الإنسان وتطلعه إلى الحقيقة. 

شب عن الطوق» كبر عقله » ونث مدا ركه وتعاقيت مراحل تعليمه » وأثته 


(1) أنظر ابه والأديان في كفة الميزاده صن 1008 


لم س سر إشلام راد لكر الو في أرزر؟ وَعْلَمَاءٍ الذي ليحي الأببلاء 


فرص الدراسة والاطلاع كما واتته فرص الصفاء والتأمل والتقلى التي تفعح أمام 
الإقسان أبواب الأمل والرجا لتأخل بيده إلى سبيل الرشاد. 

وظلْت تلك الشرارة تزداد قرّةٌ واشتعالًا مع مسيرة الأيام» تأمل فيما يدين 
بده ويدين به أباؤه وأجداده » ناقش ما يلقي عليه من تعاليم وُه إلى تعلم 
أسرار ديته» أرادوا له أن يكون قشا مرموقاء فانخرط في ذلك المضمار لكي 
يصبح قائدًا كبيرًا من قواده الذين ينالون حظا وافرا من المال والجاهء ولكن 
الشرارة الأولى كانت مازالت تعمل عملها. ومن يطفئها؟! 
الا رغبة ملحة: 

سار في طريقه المرسوم» أنهى دراساته » لم ترتح نفسهء وظلت ثيرائه مشتعلة 
بداخله أيقفظت في داخخله رغية ملحة تدعوه إلى دراسة دين آخر. 

فها هو يقول: هقادتني الدراسة إلى إصاحة السمع إلى عدة نداءات» وصلت 
إلى سمعي نتيجة الثغرات التي أوجدتها الريية والشك فيما لم يستطع العقل 
قبوله» ولم يطمكن إليه الضمير حظة الطهر الوجدائي؛ مما أدرسه أو أعدٌ لتحمله 
من المهامء فكان لتلك النداءات حظ من الإنصات الذي أعقبه التفكير في 
الأديات السابقة على ديني فكدتٌ كالمستجير من الرمضاء بالتارع0'». ويا لها من 
مفاجأة!! لم يجد ما تصبو إليه نفسهء وما يرتاح إليه ضميره» فها هو يقولة 
«وجدت بعد التمحيص أن أغلال ديني أخف وطأة من قيود ما سبقه من 
الأديان» من نواحي التكليف والإكراه والإرغام ننيجة الطخيان الكهنوتي 
والكنسي 296 
)١(‏ كتايه السابق: حن 9/4 ,١‏ 
() كتابه السابق؛ صن 124٠١‏ 


ِسْلَامُ عُلَمَاءٍ ادن ميدي الأَجلاء مس ست 


لم يككن قد أصاب الهدف المنشود بعدء ولكن الرغبة كانت مازالت ملحة» 
وباب الدراسة مفتوح؛ فاستهوته الدراسة في الأديا مرة أخرى» فهل يقف به 
البحث عند الأديان السابقة وحدها اللهم لا !1 

تحول إلى البحث قي الدين الإسلامي: لكنه حانئق؛ تلهبه الكراهية والمقت 
عفى هذا الدين» لم يكن يريد الدخول فيهء ولكنه يريد أن يستخرج العيوب > 
ويلعمس الأخطاء» ويفتش عن المتناقضات لهدمه ويخلص الناس منه. ولكن 
.... إذا به يدل إلى باب الهداية والإيمان حيث يقول: «ما كدت أطرق 
الباب؛ حتى دخحلت في المقارنة بين ذلك الدين وما سبق من أديان» وخرجت 
من تلك المقارنة» وقد استولى علي سحر الحقيقة الناصعة والبادئٌ الوضاءة 
والتعائيم الصريحة» لا اعوجاج فيها ولا سلطان لكاهن» ولا لكنيسة ولا 
لأحبار20. 

يقول واصقًا ما رآه في هذا الدين العظيم: #وجدتٌ لكل سؤال جرابًا شافياء 
لم يسعطع أي دين سابق سواء كان وضعيًا أو منحدرًا من الأديان السماوية أو 
مبدأً من المبادئٌ الفلسقية » (وقوثي منحدرًا يرجع إلى انحدار الديانات على يد 
رجال الدين الذين خرجوا بها عما جاءت من أجله) وجدت أن مازعموه في 
الإسلام عيويًا هي مزايا وماظنوه متناقضات هي حكما أو أحكامًا وشرائع 
مُصّلتُ لأوثي الألياب» وأن ما عابوه على الإسلام كان علاججا للبشرية التي 
طاما تردث في بيداء الظلمات حتى أخرجها الإسلام من الظلمات إلى الثورء 
وهدي الناس يإذن ربهم إلى صراط مستقيم4(©. 


( كتابه السابق ص ١16اء‏ 


مث إِسْلَام زوَادٍ الْفكر اْخْمرٌ في أوزونا وَعُلَمَاءٍ الدّينِ الَسِيِجيٌ الأجلاء 


0 


لقد وجد أن طبيعة الإسلام تدعو إلى. الترحيد الخالص: طقْل هو 
عد 9) أنه المسمد (©) لغ باذ ا : 1 
ع كوو تمد 46 


ولا تدعو إلى تأليه البشر ولانسية بنوة التبي إلى الله. 
جل يتنآ ذا بد نلك بي 3 أنآ رلوك بل" مده 
[الكهف: 111١‏ 
وأعطت الإنسان مركزه الحقيقي وحريته فيما يختاو لنفسه من سعادة في 
الديا والآخرة أو من شقاوة يرم لاتخنيه دقياه عن آخرته. «يل اإضنُ ع تيده 
برك ]4 [القيامة 31 وأحاطر الإنسان بالعلم ورسم له اطر 5 الهداية 
بالرسول والكتاب. طاقرّ © لِك الكتث ل رين ف هدى شعن 


.]4-1١ [الإخلاص‎ 


[البقرة 1 9]ء 
إنه دين الحق الواضح؛ لقد شرج اللّه صدره الإسلام ف فسن صَرَحَ الله صِدَدةٌ 
للاسللم هَهُوَ عل در من ديو مويل للقاريّة مُلُرهُم ين 00 ليك فى 
كل نبب 486 
الزمر 179 
لا إِهِانْ ويقين: 
لم يعد هناك ما منع من إعلان إسلامه » فأعلن إسلامه عن قناعة ويقين» 
أصيح أسمه « محمد فواد الهاشمي» ؛ تُعَسَكها باسم هذا الرسول العظيمء يقول 
١‏ وجدثٌ الإسلام قد أخرج آسرابًا من شبه الجزيرة عاشوا في بيداء الشرك 


سكام عُلَعَاٍ الدين ميدي الأَلاه اسل دا 0 


والوثنية إلى التوحيد الخالص؛ دون اصطدام مع الفطرة بين واقع الحياة والطبيعة 
البشرية» مما جعل الإسلام يأخذ بِلّتِى » ومن واضح أحكامه وئور تعاليمه 
وصدق رسالته حملتي على الإيمان به والتصديق مما جاء يه محمد ول 
فالقَذتٌ إِنيه دون إكراه أو ضغط أو إغراف وأمنتٌ يه عن تَمَثّل وتفكر ودراسة 
وتمحيص وتطلع ومراجعة وبحث2<6© . وصدق الحق إذا يقول« د اليرت 
مسد أل الإشكذ» 


آل عمران » 14 

لقد أسلم هذا القس وحسن إسلامه وجهاده بعدما رجحت كنفة الإسلام 

في ميزانه العادل الصادق بعد مقارنة وموازنة بين الأديان» وكان من ثمرات 

هذه الموازنة والمقارنة هذا الكتاب الرآ قم لها السلم التجاهد و الأديان في كفة 

الميزانة إضافة إلى غيره من الكتب فضا عن 00 3 في د كلمة 
الله ونصرة دينه « تس أنه من يسو رت لله لووك ع4 

[اخيج: د 


( كتابه السابق عن 143. 


سبل 
دعاء صادق 


(رحمة بورنومو) [إندونيسيا] 

قسا بيانات وتاريخ: 

أسمي الآن « رحمة بورنوموك. هذا الاسم له تاريخ قما هر؟ ومن أطلقه 
على ؟ ومتى؟ 

أَطلقَ علي هذا الاسم عم لي مسلم من قبيلة مسلمة في جزيرة جاوة تيككا 
برسول الإسلام العظيمء الذي أُرسله الله رحمة للعالمين. الذي قآل عن نقسه 
ونا أنا افرحمة المهداقع. وتيقنًا برسالة الإسلام التي حملت الرحمة والمحبة 
للجميع؛ فلعتك تعجب كما أععجب من أسرةٍ بعضها مسلم وبعضها نصرائي» 
لتدرك مدى تأثير التتصيرء ونشاطه داعحل أندونيسيا وخارجها في تمزيق 
العلاقات والأواصر بين الناس. 

قد أطلق عكي على هذا الاسم يرم أن أعلنت إسلامي: ولكن من هر أبي؟! 

إنه قس تصراني على مذهب «باتتي كوستاةء وهو من المذاهب النصرائية 
المعروفة في هذه المنطقةء يعمل في مجال التنصير» هو من أصل هولندي ينعمي 
إلى فلول الغزاة الذين جاء بهم الغزو الهولندي إلى أندونيسياء وقد رحل الغزر 
ِلى غير رجعة تاركا خلفه تلك الأصول والعروقء والوشائج في تلك الدولة 
الحبيبة التي تتكون من مجموعة كبيرة من الجزر في قلب انحيط » كأنها عقد 
من اللآلئ المتألقة. 


فمن هو جدي لأبي؟! إنه قسيس كذلك على مذهب البروتستانت» ورجل 


اميا سر إسا# 


من رجال التنصير الضائعين في عجاله. 

ولكن من هي أمي ؟! إنها إندونسية من جزيرة «أمبون» الواقعة في أقصى 
الشرق من أندونيسياء كانت تعمل « معلمة إنجيل» للنساء. لعلك تدرك أيها 
القارئ من أكون؟ ومن أنا عندما كنت نصرائها؟! 

ولملي اعصر لك فأقول : لقد كنت قشًا ورئيس «التنصيرة في كئيسة 
#يعل إنجيل سبينواة أحظلى بالرفاهية والرنخاعه وأنال التبجيل والاحترام. 
الا سؤال ورجل: 

في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة إلى منطقةه دايري» للقيام بأعمال 
تنصيرية لمدة ثلاث أيام» وودايرجي» تبعد عن عاصمة ؟ هيدان؛ الواقعة في شمال 
جزيرة سومطرة بضع معات من الكيلومتراث. انتهيثت من أعمال التنصير 
والدعوة» ذهبت إلى دار مسؤول الكنيسة منتظرا السيارة لكي تقثتي إلى مكان 
عملي» وأثناء ذلك طلع علينا رجل فجأة. 

إنه معثم القرآن يطلق عليه «مطوع في الكثاب»: نحيف الجسى يرتدي 
كوفية بيضاءء بالية: خلقة: لباسه باهت اللون » نعله مرتوق بأسلاك من شدة 
قِدّمهء بادلني التحية طارحا هذا السؤال الغريب من نوعه؛ الفريد في قصده» 
قائلا: لقد ذكرت في حديقك أن عيسى المسيح إله فأين دليلك على ألوهيعه؟1 
قلت له: سواء أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا يهمك إن شعت فلتؤمن وإن 
شعت فلتكفر!! 


فماذا حدث بعد ذللك؟! 
أدار الرجل ظهره لي وانصرف. قهل انتهى هذا السؤال عند ذلك اللمد؟ 


ِو إِسَلامٍ راد ار الخ في أوزويا وَْلَمَاءٍ الذي المسيجي الأَجَلاِ 


ِسْلَام عُلَمَاءٍ الي ليسي الأجلده ا ”سد 


عدب إلى بيتي وصوتث. الرجل مازال يجلجل في سمعيء لقد أيقظ في 
نفسي الرغبة في الوقوف على الرد دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحا 
عن الجواب» ولكن بأي إنجيل أبدأء إن هناك أربعة أناجيل.. هدأت في دراسة 
الأتاجيل الأربعة. 
الا سألت هاذا يقول كل انجيل عن المسيح عيسى ؟ 

إنجيل متى [1:1] يقول: فإن عيسى المسيح ينتسب إلى إبراهيم وإلى 
داوود. .إلخ». إذن عيسى من بي البشر فهو إنسات. 

إنجيل فرقا [1:] يقرل: «ويملك على بيت يعقوب. إلى الأبده ولا يكون 
لملكه نهأية». 

إنخيل مرقس يقول: « هذه سلسلة من نسب عيسى المسييح أبن اللنع. 

إنجيل يرحدا [1:1] يقول: ١‏ في البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة عبد 
الله والمسيح هو الله». 

جما سبق يظهر الخلاف والتضارب حول ذات المسيح أهو إنسان؟! آم ملك؟1 
أم ثبن الله؟! أم هو الله؟! مِنْ هذا ظهر سؤال آخر يحتاج إلى نظر وإلى معواب: 
ماهو لبد الأساسي الذي كان يدعو إليه عيسى؟ ؟ جاء الاعتراف من عيسى 
بلسائه وعلى يد كتبة الإتجيل في أناجيلهم إنه الوحدانية. فمن هو عيسى؟ 

إنه بشر ورسول ينادي بوحدانية الله وتفرده بالألوهية واستحقاقه للعبادة 
معلنًا ذلك على اللاً: و فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه 
« أي المسيح: أجابهم حستاء سأله أية وصية عي الأولى فأجابه يسوع قائقًا: إن 
أوئي الوصايا هي : إسمع يا إسرائيل!! الرب إلهنا رب واحد» (مرقس 7 


- مك إشلام يواد ار اب في أُوزوبًا وعُلماء الدذين الييجئ الْأجلاء 


0 وقد أُرسِل إلى بتي إسرائيل نحاصة» وليس إلى الناس عامة: 9 لم 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (متى 4:1؟0. 
قماذا ييقى بعد ذلك في داخخلي؟! 
لقد حدث تناقض صريح بين ما عرفت وما رسخ في نفسي منط الصغر, 
قمن أصدق إذن؟] بشرية عيسى 2277 وشهادته بالوحدانية أَمْ عقيدة التعليث التي 
لا يقبلها عقل ولا يقرها دين ولا منطق . ومن هنا تهاوث النصرائية في داخلي» 
0 «الوحدانيةة في الإسلام شامخة بكلل قرة: 
كل هْوَ أنَهُ عد 2 أنه المتسمد 02 ثم كيذ َنم كد 
1ق 12 20 
[الاخلاص]. 


وهناك نقطة ثالئة من النقاط التبي زلزلت النصرانية في داخلي » تقول ؛ إن 
ذئوب بني البشر لا تغفر حتى يصلب عيسى عليه السلام, إنني فكرت كثيرًا 
في هذه النقطة ثم سألت نفسي هل هذا صحيح ؟ فكان الجواب الذي لا مفر 
منه هو: لا وألف لا . لقد بدأت الأباطيل نظهر أمامي باهتة هشّة متهاوية» 
وثوابت الصدق تنتصب أمامي قوية واسخة. فماذا أصنع؟! 

لم يكن أمامي من سبيل سوى أن أضع الإنجيل والقرآن على المنضدة» وأن 
أوجه إثى كل منهما سوالًا عن مسمد. سألت الإهيل ألا بحكم نصرانيتي 
عن محمد مخاطها إيأه قائلا: ماذا تعرف عن محمد؟! 

فأجابت الأئاجيل الأربعة إن اسم محمد لم يذكر بلفظهء وإما ذكر 


(1) عيسى في الإجيل يشر اد. ممدويج تاد 


إشْلام عُلََادِ لين الَبيجي الأجلاى اسهد 0 


بمسميات أخرى مثل ١‏ المعزى» البارقليط..إلخة. وقد سمي به في التوراه 
صريعناا'2. فهل ييقى الحق غاتبًا عن جميع النصارى في العالم؟! 

الجواب: لا. ولكن هناك الإنجيل الوحيد (لتجيل برتاية الأصحاح؟7) الذي 
يعضكن البشري بالاسم مسحمدء وتقل فيه التحريفات والإضافات: كما أند 
يحتوجي على بعض اللنقائق التي قطايق ما.جاء في القرآن الكريم. ويذكر البشارات 
التي تحمل اسم محمد يع منها: وقتعذ اندرياس( التلميذ) يسأل المسيح: يا معلم, 
حين يأتي محمد ما هي علاماته حتى نعرفه؟ غقال المسيح: محمد لا يأتي في 
عصرنا عذا. وإإما يأني بعد مثات السنين حون يحرف الإنجيل» والمؤمتون حيقد 
لايبلغ عددهم ثلاثين نفراء فحيصذ يرسل الله سبحائه وتعائى خاتم الألبياء 
والمرسلين محمدًا يع والأغرب من ذلك أن هذا الإنجيل به خمسة وأربعون 
آية تذكر محمذًا ولع أو أكثر من ذلك. 

ثم وجهت السؤال إلى القرآن الكريمٌ إلى عيسى عليه السلام قائلا: يا عيسى 
بن مرج ماذا تعرف عن مبحمد؟ وقد جاء في القرآن على لسانك؟! فقال : لقد 
ذكر القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن رسولًا لابد أن يأتي من بعدي أسمه 
أحمد: لبَإِذ قَالَ عسى أبن حرم يب إِسَرّهيلٌ إذ إل مشرل الله إقتكر صَيَها لا بن 
يدع عن اللربة ومن يق مول يق من بَتدى تند كمد :ا قم بلقت كلا عدا 

2 يذ 40 المفيعم 

لقد عشت خلال رحلتي من الشك إلى اليقين» تتقاذفني أمواج الشاك دونه 
اتوصول إلى شاطئ الإيمان اتصادقء الدعوات ممختلفة. فمرة يدعوني صديقي 
إلى الكاثوليكية» ويعدد لي مواياها التي لم أجد مثلها في المذعب البروتستانتي » 


)١(‏ زاد المعادء اين القبي عن /الى. 


م سام روادِ لكر اخ في أُورا وَعْلَمَاءِ لدي اليبحي الأَجلاء 


ولكنتي أصطدمت كما اصطدم هذا للذهب بصكوك الغقران وحجرة الغفرانه 
ومغفرة البشر للبشر» ويا لها من أكذوية!؟ 

ومرة أتعرف على المذهبي الذي يسمى (شهود يهره»: فأسأل رئيسهم عن 
تعاليم مذهيه قائا: من تعبدوث؟! قال: اللها! قلت: من هو عيسى المسيح؟ 
قال: عيسى هو رسول الله. صادف هذا موافقة منيء لا كنت أومن به وأميل 
إليه. دخلت كنيستهم: فلم أجد فيها صليا واحدّاء سألته عن سر ذلك فرك 
قائلًا: الصايب علامة الكفر. لذلك لم نعلقه في كنائسنا .. أمضيت ثلاثة 
شهور كاملة أتعلم هذا المذهب» وأتعرف على كل ماقيه. وفي تهاية المدة 
سألت رئيس الكتيسة وكات هولنديا قائلّا له: إذا يت على هذا المذهب فأين 
أذهب؟! أين يكون مصيري؟! فرد قائلا: تكون كالدشان يذوب في الهراء.. 
فقلتُ متعجّها: أنا لست سيجارة بل أنا إنسان ذو عقل وضمير وقلب. 
واستمرت الأسئلة والردود.. كانت خبزعيلات وأباطيل. 

ثم جويتٌ الديانة البرذية فترة من الزمن وسرعان ها تركتهاء ثم انتقلت إلى 
الهندوسية ومكثت مع أصحابها فترة تعلمت فيها الكثير والكثيرء لقد وجدت 
شبهًا كيرا بين رموزها وبين عقيدة التثليت في النصرانيةق» فهجرتها. 

ظللتٌُ حائرا أفتقل من مذهب إلى مذهب» ومن ديانة إلى ديانة» رغم اهتزاز 
النصراتية وتلاشيها رويدًا رويدًا. 

قررت في النهاية أن أترك كل الديانات ولم يبق أمامي إلا الإسلام الذي لم 
أكن أريد اعناقه لا عرس في نفسي متذل طفولتي من نفور وبغض وكرامية لهذا 
الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشبهات. 


سْلامٌ عُلَماءٍ الدين الببيجي الأجلده ساد 


الأ خلوة وتضرع: 

وصلتٌ إلى حد الضياع والقئق؛ لم أعد أعرف ديئًا ولا مصيراء لقد رأَيتُ 
كل شيء هو الكذب رأقرب إلى الكذب» ولكني رأيث حقائق القرآن ناصعقه 
تقاوم ما رسب في داخلي منذ طفولتي من شبهات وأباطيل غرسها النصارى 
من حولي فإلى أي يكون القرار؟ 

ذات يوم قلت لزوججتي اعتبارا من هذه اثليلة سأخملو إلى نفسي في غرفتي لاا 
أريد أن يزعجني أسحد إنتي عائيك طويلاء ... أريد أن أْصِلٌ إلى مأبني... 
أريد أن أصل إلى غايتي... أريد أن أصلي. .. أريد أن أتضرع إلى الله. دخلت 
غرفتي رفعث يدي في ضوع وإلحاح ... قائلا: ٠يا‏ رب.. إذا كنت موجوا 
حمًا فد بناصيتي إلى الهدى والنور, واهدني إلى دينك الحق الذي ارتضيته 
للعاس». لقد داومت على هذا الدعاء طيلة ثمانية شهور تقرياء وفي ليلة من 
شهر رمضات اليارك دعوت اللّه دعائي امعتاد» فرغت من الدعاء» ورُختُ في 
نوم عميق فماذا حدث؟! 
آنا رؤيا وبرهان: 

إنها رؤيا خير فماذا رأيت؟!1 «رأيت العالم حولي في ظلام دامسء ولم يكن 
بوسعي أن أرى شيقاء وإذا بشخص يظهر أماميء فأمعدتٌ النظر فيد فإذا بنور 
حبيب يشع منفء بدّد الظلمة من حوليء تقدم الرجل البارك نحوي فرأيته 
يلبس ثويًا أبييض وعماعة بيضاىئ له حية جعدة الشعر ووجهه باسم لم أ قط 
مثله جمالًا وإشراقاء لقد خاطبني بصوت حبيب قائلا: رددُ الشهادتين. وما 
كنت ححيقد أعلم شيقًا عن الشهادتين؟! فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله. فكرّرتهما وراءه ثلاث مرات» ثم انصرف عني. 


سر إِسْلَام روادٍ الْفَكُرٍ الخو في أُوزُويًا وَعْلَمَاءٍ الذي المسيجي الأجلاء 


استيقظت من ومي» نوجدتٌ جسدي مبلقًا بالعرقء سألت أول مسلم 
قابلته قائله: ما هما الشهادتان» وما قيمتهما في الإسلام؟! 

فقال : هما الركن الأول في الإسلام؛ ما أت ينطقهما الرجل حتى يصبح 
مسلما. 

سألت عن معناهماء فشرحه لي سألته عن هذا الرجل الذي رأيته في منامي 
وكانت ملامحه واضحة» لا تغيب عن ذعني » وصفتها له خهتف على الفور 
قائقه: لقد رأيت الرسول محمدً!!! 

ثم جاءت ليلة عيد الفطر اميارك في هذا العا سمعت صيحات التكبير 
والتهليل بردّدها المسلمون في المساجد القربية من دارناء يعتليع بها المكان وتهتز 
بها جتباته في مشهد إيماني مهيب» اهتز كياني» دمعث عيناي شكرا لله على 
الهداية والتوفيق. 

لقد أعلنت إسلامي كله رب العالمين» مصدقًا بهذا البي العظيم الذي احتاره 
الله ليقوّم به الللة العوجاء» تصعيقًا لا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمر أنه قال: في صفة رسول اللّهِ يع في التوراه 
«محمد عيدي ورسولي سميته ا متوكل ليس بفظ ولاغليظ ولا خاب في الأسواق 
ولا يجري بالسيعة السيغة ولكن يعفو ويغفر. ولن أقيضه حتى أقيم به الملة العوجاء 
وأقتيح به أعيئًا عميا وآذاًا ضُعَا وقلوبا غلقًا حعى يقولوا لا إله إلا المهع("©. 

وقد خيرت زوسني بين الإسلام والمسيحية فاختارت الإسلام9") فلعلك 
رم «جلاء الأنهلي أبن القيم الجوزيةء ص 46, 
(؟) درجال ونساء أسلمواء عرفات كامل المشي . لخلقة لمع ص 45. 


تعرف عن حكايتها مع الإسلام بعض الشيء حتى تأسف معي. لقد كانت 
زوجتي في طفولتها مسلمة من عائلة مسلمة» وقعت كغيرها من أبناء جيلها ١‏ 
ووطنها في حبائل التنصير وحيله مسعجيبة لتلك الإغراءات والألاعيب العبي 
أتقنها المنصرون فتتصرت وهي صغيرة. ثم عادت بفضل الله ومنته والعود 
أحمده ثم تبعنا أبناؤنا فاستقرا الإسلام وصدق الححقٌ إذ يقول: ومن م 
تمك 1 لل مث ين كد انتسية بالترقذ أت ويد لل عمة 
الخثر © + 2 كد كك كل ا جف 0 ا 
لله يي الشثير )4 


زلقمان: #لى #«جع. 


إِسْلام عُلَمَاءِ الدين الَيِيجِيٌ الْأَجلَاه ١‏ ات سس 1 


7 
أفريقيا 00 


(عتزت تنيزت جد أ أذ الزمذ التكذ4ه 


إيوسف 35 
(محمد مونجوزا) (زائير» 
اسمي (محمد مونجوزا)20 أفريقي المولد» ولدت في زائير بأفريقيك قلقفتني 
الكنيسة الكاثوليكية منذ صغري » لتربيتي وإعدادي إعدادًا خاصًا يتمشى مع 
أهدافها حول مستقيل القارة وتدينهاء جعلتني أصئع لأتحمل عبء الدعوة إلى 
النصرائية كغيري من الدعاة والمنصرين الذين يتوافدون على ألقارة الأفريقية 
صباح مساءء بهدف الوصول إلى غاية امخطط المرسوم لها كي تصبح القارة 
نصرائية تماما في عام ٠0٠‏ لمع فلم يبق في حساب الزمن غير بضح سنوات» 
فهل تكفي هذه السبوات لتحويلها إلى قارة نصرائية عن بكرة أبيها؟ وهل 
تستطيع التصرانية بكل ما تملك من وسائل مادية أن تجدث في طريقها كل 
العقائد والديانات؟! وعلى رأسها جميعًا أشد الأعداء المناهضين لها والراقفين 
أمامها وهو الإسلام؟! 
بدأت الأيام في التسارع لتجعلني يومًا يعد يوم أقترب من أهداف الكئيسة 
وأمانيها» أصبحت قسا أباشر أعمال التنصير . 
الآ منصب وكئيسة: 
أصببحت فسيسشا بالكتيسة الكاتوليكية بزائيره كدت مؤثرا فيمن حولي » 


(1) دلا إكراه في الدين؛, محمد تاصر الطويلء ص 514. 


سو إشلام رُوْادٍ لكر الو في أرذرة وَعُلْمَاءٍ الدّينٍ يجي الأَجلاءٍ 


وكنت قوري الحجة ء دائم الحركة » أعمل جاهدً! لتحويل الأفارقةء مخاطا 
فيهم طبيعتهم: البسيطة في أفكارها وسجاياهاء كما أصبحت ذا باع طويل في 
العمل التنصيري لا أكلّ ولا أل » أحوّل القرى بأكلمها إلى نصرانية» ثم أنتقل 
إلى غيرهاء ذاع صيتي» وأطبقت شهرتي على الآفاق» انهالت الإغراءات 
والحوافز من كل صوب » تدفعني إلى مزيد من الشركة والدشاط» فوجدتتي 
أسارع وأسارع في عمل المزيد. 
3] الأحلام والمؤهلات والدراسة: 

هدأت الأحلام تكير في رأسي شيعًا فشيئاء حتى رأيتتي أتطلع إلى مزيد من 
ألؤهلات والدراسات ولكن أين تكون ؟! وفي أي بلد؟! تمنيت أن تكون في 
فرنساء فأنا أحبها كثيرًا دون غيرها ع أحسست يبداقع يدفعني إلى البحث 
العلميء ولكن في أي اجالات يكون؟! وعلى أي شيء تنصكٌ الدراسة؟! إنه 
المقارنة بين النصرانية والإسلام!! لماذا ؟1 

لأنه موضوع الساعة وكل ساعة؛ فالحلية في أفريقيا يتنافس على الفوز بها 
كل منهماء وسنة الكوت وقطرته أن البقاء للأصلح والأقوى» ولكن من هو 
الأقوى؟! الإسلام أم التصرانية؟! 

سؤال يحتاج إلى إجابة بدقة ووضوحء لا مكان فيه للعحيز أو الهرى» إنه 
يحتاج إلى تجرد وموضوعية صادقة؛ وإن كنت لا أبرئ تفسي من اميل إلى 
النصرانية ولكن كان لا بد لي من وقفة حاسمة. 
الا صداقة مؤثرة: 

أنا إنسان أميل بطبعي إلى التعارف والصداقة, أحب الئاس ومعاشرة 
الأصدقاء» كما أحب التزاور وتبادل الأحاديث وطرح المناقشات فهل كل 


إِسْلَامُ عُلمَاءِ الدين الميييي الأجلاه اتاد 
أصدقائي كاثو! من التصارى؟! 


بل لقد كان بينهم مسلمون يتحنثون عن الإسلام با يثير أنتباهي» مثل 
وحدانية الله مدلفين على ذلك من القرآن لكرع. بآيات عديدة متها طقل هُوٌ 
نه أعحسدٌ 2 أنه التسمذ 2 لم صن د رك كد © رك 


يك أ صن تحة ج46 [الاخلاص] 
«تإلقخ ركذ عمد آة إل إل هر اقنمن تيد 402 

[البقرة5 اع 

خَِقُ ف عر مَمْرَ الايد التمز» [الرعد 95] 

م إلكاين ويدوا بدء وَلعتَيوا ! أَثَنَا هر لله وعد ميد ألا 

وإبراهيم: 82] 


وتقد أوضحوا أن القرآن الكريم لم يقف عند هذا الحد ولكنه رد على كل 
من يقول بغير الوحدانية بحكمة وبلاغة وإقناع في آيات كثيرة منها 
يدجي لط أنباث تتتيفت خ2 أ 0 
تتجثوت من مويه إل أشمله مَتَبْثْمُومَا أنثر ولبأ كم نآ برل أله 
سُلَطَن إن الشَكُم إلا ري مر ا ا 2 
أسفم الاي ل يتليت 46 [بوسف 4ن 4] 
طول تَثْروا تلكة" انتهتوا حا آسك إنا لله وس [النساء: 3 
ين ع الى قلا شبد العركنا ودرا ا نعل : «لكذ كدر ادن 
كَائوَا إرك أله كلل كتدكوٌ وكا ين إكد إل إكده وي ون لد يَمَهُوا عدا 


سبك إشلام واد افر الخ في أوؤوبً وَعْلماءِ لذن اليييجي الأجلام 


تشرت تسكة ارت كنهها مِنمُم عاك أيد )4 نادة ؟لن. 

هذا إلى جانب حديثهم عن سماحة الإسلام: وما رسمه منهاجا وخلقًا 
للمسلم ينبعث عن عقيدته ومنهجه؛ علاوة عما يملكه الإسلام من تراحم بين 
الناس وعطف ومودة مستشهدين بعلك الآية «إوما للك إلا رمه 
رك [الأنبياء املع 

بالإضافة إلى البسملة التي يُفتتيم بها القرآن في كل سورة وما تتضمنه من 
صفات الرخحمةء كل ذلك وغيره جعلتي أميل إلى قراءة القرآن والاطلاع عليه 
ولكن من أين لي به؟! 
ل] الحصول على المصحف: 

بدأت أفكر في الحصول على القرآن لكي اصطحبه معي في تلك الرحلة 
حتى أتمكن من الاطلاع عليه بهدوء وتدبر وتركيز من أجل ما فيه. 

قبل الرحيل إلى فرنسا بفترة وجيزة رأيت القرآن في يد أحد المسلمين» طلبته 
منه فأعطائيه بكل ود وطيب خاطرء فكأنه بفراسة الثؤمن استشرف هدايتي 
وإسلامي. 

ساقرت إلى قرنسا وأنا أحمل معي ذلك الكنر الدمين. بدأت رحلتي مع 
البحث والتنقيب» فكلما ازددت بحمًا ازدادت أنوار الهداية في داخخلي» لقد 
أصبحت على بعد خطوات من أعظم قرار في حياتي» وها أنا ذا أتقدم إلى 
منظمة الدعوة الإسلامية في فرنسا لتسجيل إسلامي رسمها : 

تكن أنه التيك الكق ل ركه إلا حر مث السزض السكير 69 
ومن يدم عَم آنه إلذهكا لكر لا برق لم بو فَإنمَا حابم عند مَيددَ ِنَم لا 


إشلم علا الذي اليس الألام لاه 
تيغ الكيفة 02 نئل ب لنيز تأتنز تك عد أقِين 402 


[الزسرن 5 الحلل. 


لآ انتظار في شوق ولهفة: 

يا إلهي لقد كانت الكنيسة في زائير تتظرني في شوق ولهفةء وكانت 
هيات التنصير تعد العدة لاستقبالي والاحتفاء بي كفارس من قرسانها 
المعدودين» ولكن خاب ظن الجميع. غضب بابا الفاتيكان واشتد غيظه » 
وهاجت كل الأوساط الكتسية لذلك» وكان الرد عنيقًا فقد أخذوا مني كل ما 
منحوه لي من عنزل وسيارة ومال ومتاع وأشياء » ويدأت سلسلة المضايقات 
والمتاعب»ء ولكن كان إهاني بالله قويًا وصبري كان أعظم من كل ذلك 
«زتكها اليد نوا إن كسرا لله يطرخ ربك تتامكر 62 ولت كنا 
سما لمح عسل لتسكهز 42 [محمد:/0]. 


معه 


ِسْامُ عُلَمَاءٍ الدينٍ المسيجي الأَجلاء 


جمال زكريا (مصر» 


نا بلد ونشأة: 

نشأت في رحاب القاهرة.. مدينة الأضواء والمآذن .. مديتة التاربيخ 
والضجيج.. أحمل بين جوانحي تلك الطبيعة المصرية الطيبة» أحب مصر 
وأحب الناس» أرتبط بالأرض التي نشأت على ثراهاء أحس بالتيل كأنه يجري 
في شرايين دمائي؛ كأنني ابن مصر و.حديء وكأن مصر معشوقتي وحدي دون 
غيري. تلك هي الطبيعة التي قسيطر على المصريين جميعا » كنت أسأل نفسي 
دائمًا: لماذا هذا الحب الدافق والارتباط بالأرض والناس؟! 

فعرفت عببجها. لقد كانت أقدم حرفة نشأت في مصر هي الزراعة. وحي في 
معناها الواسع الارتباط بالأرض واماى وقد كان ذلك نتيجة حتمية لوجود هذا 
النهر العظيم» فالتف الناس حول اماء على ضقاف النهرء مصدر الخير والتماء» 
فأصبيح هذا النهر كأنه الرباط. القري الذي يربط بين أبتاء هذا الوادي ويضمهم 
في حتان ورفق» فمهما شرّق المصريون أو غرّبو! فلن يتقطع حدينهم إلى التراب 
والأرض والنهر والتاربيح والناس» لذلك كات ارتباطهم بالوطن الأم قويًا وعميمًا 
في تفوسهم . 
3 حنيني الخاص: 

ولكني كنت كغيري من النصارى أحن أن تعود مصر إلى النصرانية كما 
كانت قبل الفتح الإسلامي حسب تلك المقولة الي يعناقلها أبناء ديني : 9 لقد 


ب إشلام واد لكر الك في أوثو وَعْلماء لدت ليحي الأجلاء 


دخل الإسلام إلى مصر غازيا ولم يدخلها فائكًا مخلّصًا المصريين القيط من ثير 
الرومان وقهرهم. كما يزعم المسلمون» وبرغم أن شواهد التاريخ والأحداث 
والناس تؤكد عكس ذلك ٠‏ فكم تمنيت أن تعود مصر إلى النصرائية» وكنم 
عشت أحلم يذلك وأتمناه. 
لا وظيفة ونجاح ومهمة: 

تقدمت بي الأيام إلى -حيث بريد الله ِي» أحيبت الوظائف الكنسية» عُيدث 
مساعد شماس» تفائيت في السمل؛ عن حب وطيب خخباطرء استعجلت الأيام 
في التقدم والرقيء تمت ترقيتي إلى شماس. هل أقنع بذلك أو أركن إليه؟! 

بل جاهدثٌ من أجل التقدم مرة أخرى. 

حتى أصبحت مسؤولًَا عن لجنة الشباب يكير الكدائس في مصر كلها» 
ومن ثم في أقريفيا والعالم» فما سبب هذه الترقية وما الهدف من ورائها؟! 

إنها دفعة قوية إلى الأمام لخدمة الكنيسة وأهدافهاء يل دفعة لخدمة النصرائية 
العلمية ومالها من هيعات وأعدافب وتحقيق مأ يهمها في مصر وفي غيرها من 
القارة الأفريقية» علاوة على أنها دفمة قوية للببحث والتقصي. ولكن في أي 
مجال يكون البحث وما الغائدة من ورائد؟1 
الا سائق ومهمة 

لم يكن عملي قاصرًا على تلك الوظيفة الكتسية. ولكن كان لا بد من 
وظيفة أخرى وعمل آخرء يساعد عثى الحركة والانتشار» كما يسامد على 
صقل المعارف والأفكارء إلى جائب مد خيوط الصداقة وبث آحابيل اندع 
وشوارد الأخبار والأفكارء كما يساعد على الوقوف على ما يدور داتخل 
امجتمع وخارجه فمجال العمل داخل الكنيسة فقط تقوقع مرفوض» ولكن 


إشلام علا الذين المييجئ الأجلام 


طبيعة هذا العمل تحتاج إلى مزيد من الحركة ومؤيد من ا معرفة لكل عا يدور 
داخخل المجتمع وبين أفرادهء مغ مسابرة العصر في الدعوة إلى النصرائية رغم ما 
تلاقيه من رفض في امجتمع المسلمء رغم ما ينقق في سبيلها من أموال 
با مثيارات» وعا يحاك لها من دع وحيل وبؤامرات . 

فما هو العمل الآخر الذي يتناسب معي وأناسبه إذن؟ 

إنه عمل سائق فهو يتداسب مع استعدادي وقذراتي ويتلاهم مع ظروف 
الحركة والعشاط إذ عملت سائقًا في جريدة #الجمهورية والمساعن ببسي التوفيقية 
بالقاهرة» قرييا من الشارع المصمري الذي هوج بالخركة والرحام والنشاط أعيش 
في بعق الخير والتحقيق وا حدث والصورة أقترب عن الأحداث والتطورات»ء 
أحضر الماسبات والاحتقالات» أعايش اجتمع يكل ماله وما عليه. 

كنت أتتقل من مكان إلى مكان» أجوب الأحباء والشرارع» أسعى إلى 
الخير» أحمل معي الصحقيين الذين يرتبطون بالخبر والصورة > والتحقيق 
والحدث» فهل نسيت مهمتي الكنسية التي كلَفتٌ بها؟!... 

البحث في سور القرآن: كفت بالبحث في القرآن عن السور التي يمكن 
بشيء من الحيلة إساءة فهمها بحيث تبدو متعارضة: يا إلهي |! فبأي السور أدأ 
كي أحقق رغبتي ورغبة من حولي؟! 

إنها سورة «مرية بكل ما قيها من حقائق ومملومات الت تهدم أخطر 
القضايا في التصرانية: وهي قضية إدعاء ألوهية عيسى وبنرته للعه جاءت في 
القرآن على لسأن عيسى عندما أنطقه الله في أكهدء شاهدًا على عبرديته لله 
ونبؤته وعيادته لله الواحد الأحد معؤر! ذلك في أصدق صورة وأبلغ برهاتٍ 


بو إشلام واد الك ال في أوزوبا وَعلَمَاءِ الدينٍ بيجي الأجلام 


0 ّم مَامَدِيَ لنب و وَل كد زف ملق نار أن ما حسكُدتٌ 
تصق مكو و 7 اد 
َنبا © ف أنث ع ©)> 
[مريم ٠‏ ]ثم يعقب القرآن بعد ذلك 0 
توت الْحَيٍ الى 
قتع تنا يننا يتل أ يزخ © يلاق ين وناك توا كنا ميك 
تبك (7©) كاختلت الأحزاب يذ ينتوم فَويلٌ لِلْدنَ كمأ من تند يار 
عينم 409 [مرع وباس 

لم أضيع لحظة واحدة من أجل هذا البحث حتى في ساعات عملي 
الرسمي. وكنت أثناء القيام بعملي كسائق أدير الشريط الذي يحمل تسجيل 
سووة «مريم. وكان يركب معي في السيارة بعض المصورين والصحفيين 
المسلمين المكلقين ببعض المهام الصحفية, فيا للعجب!! هم يظنون أنها مجاملة 
رقيقة مني لهمااء وأنا أضمر في داعلي الغرض من وراء سماع الشريط آلا وهر 
كشف التناقضات مهماكات العمن!! 

فما هي التناقضات التي حصلتٌ عليها بعد عام كامل من البحث 
والتقصي؟! وأين حصيلة هذا البحث؟1 

لفد أمضيت سنة كاملة دون أن أكتشف شْيعًا متناقضًا في القرآن» ايت 
ظنونيه في الوصول إلى مطلبي» ثار في نفسي سؤال ؟ إذا كان القرآن لا يوجد 
يه تناقض فأين التناقض إذْن؟ وما هو الحل إذن؟ 

الحل هر أن اعلدث في أحد الاجعماعات في الكديسة عن ذلك قائلة: لم 


إشلام فلتاء الي لقبيجي الأبلدو الست لكا 


أجد في سور القرآن متناقضات؛ حاب ظنهم في جمياء عم الاجتماع عدم 
الرضاء بدأ الشك. يدسرب في نفرسهم تجاهي: كما تسرب الشلك إلى نفسي 
قبلهمء طلبوا مني أث أكف عن البحث والتقصي- 
ل الشلك ونتائجه: 

ولكن هذا الشلك الذي تسرب إلى نفسي متى بدأً؟ 

لقد بدأ الشنك في نفسي مواكهًا تلك الثقة الكبيرة التي متحي إيأها 
القساوسة والرهبان: وزاد اعتمامهم بي وبأخباري. لكن الشك بدأ ينمو بسرعة 
فائقة» كأنه اأثار تسري في الهشيمء فهل غاب ذلك عن زوجتي التي عاشت 
بالقرب منيء تعرف أكثر من غيرها عني؟ يالها من مفاجأة للجميع؛ لقد 
أرسلت زوجتي إلى القسس والرهيان تستصرخ بهم؛ وتطلب منهم عمل الكثير 
والكثير من أجل إنقاذي قائلة لهم : انقذوا زوجي!! وجمال زكرياة. 
ل) رحلة ووصول: 

كبر الشك في دانثي» ازداد قلق الئاس من حولي» حاولت أن أجد لذلك 
حلا وتفسيراء بدأت رحلة القراءة والبحث عن الحقيقة ولكن من أقرًة! 

قرأت لأحمد ديدات» والدكتور إبراعيم خطيل أحمد0©» والدكتور عبد 
الجليل شلبيء استمرت القراءة في طريق المعرقة والوصول إلى الحقيقة» حتى 
حانت ساعة الخلاص والوصول إلى دين التوحيد الخالص والرسالة الاق كان 
ذلك في أمسية من الأمسيات الباركة, التي تؤجتها بإسلامي لله رب العالمين. 

فماذا حدث في تلك الأمسية؟! ذهبت مع أحد الصحفيين وأحد المصورين إلى 


(1 قصة عدايته في عدا الكعاب. 


بك إِسْلَام وؤادِ الفكرٍ ال في أوزونا وَعلمَاءٍ اين ليحي الأجلاءٍ 


المساجد في القاهرة لتغطية تلك المناسبة الطيبة التي تدل على التعاوث والعطف 
والتكافل والبر داخمل المجتمع المسلم: فما هي تلك المناسية القاصلة في حياتي؟1 

إنها توزيع اللحوم على الفقراء وامحتاجين بدا انحر والمصور كلاهما في 
مزاولة عملهه ظللت جالسا مكاني في السيارةء منتظرا انتهاء المناسبة» تاقت 
نفسي إلى «المصحف الشريف» المرجود أمامي في السيارة؛ امتدث يدي نحوه 
في خشوع ورهبة؛ قمتُ بفتحه على الفور. يا إلهي]! لقد وقعت عيناي على 
تلك الآية الكرمة: ظإنّكَ لا يرى عن كتببك رلكم أنه يبَيى من 514 
وش ع بالققتيت 469 [القصص:ه] اهترت يدايء انتابعي رعشة» 
تحركت صفحات ١‏ المصحف الشريف» مرة أخرى ء مضت برهة)» وضعت 
عيناي على اللصحف مرة أرى» خإذا بالآية نفسهاء فاتطلقتٌ من داخلي كلمة 
والحمد لله ؛ نطق بها جسدي كله سيطرت على نفسي إشراقات النور 
والإيمان» وفي نفس اللحظة اقتربت مني عجوز مسنةء طرقت زجاج السيارة 
العي أجلس بها.. قائلة لي : أنتم الصحافة وسيسمعون كلامكم أليس 
كذلك؟. لم أنبس ببنت شفةء واصلت كلامهاء قائلة: قل لهم يعطرني أَوْلَا 
فأنا أستحق أكثر من كل هؤلاء!] 

سألتها مستغربًا عن سبب هذا التميز والاستحقاق فجاءني الرد حاسكاء 
أنتفض قلبي عددما قالت: «كنت نصرائية وهداني ربي للإسلام فقاطمني أهلي 
جميعاة!1 


ونرلت من السيارة مسرعًا ودخلت المسجد فاستحسستٌ وتوضأت وصليت 
المغرب لاول مرة في حياتي2؟2 
)١(‏ جريدة «امسكموت؛ العدد 14ه7. 


إشلام عتما الين اتسين الألوه تاسمه 


لِدَثل 4 العَنُ وَيََقَ الللل إلا الإكيال 26 خوك ((0) وبل من 
شان ما هر ينقكة وَيمَةٌ بيرت 15 يريد يو إلا خسوا 4 
[الإسراء الآيعان الى المع 
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ليله 
هددية آسرة 


(أحمد وليد) (مصر) 

الا نابغة وعقل : 

نعم الله لا تحصى ء وفضله لا ينسى» ومدده لا ينقطع ولا ينفد» فقد يولد 
الإنسان وهو يحمل بين جوائحه نبوعًا ألعيًا وذكاءٌ حادًا ربما يكون ذلك يدا 
له أو شا عليه. 

كنت نابغة في صخري ومن القلائل المعدودين بين أقراني ٠‏ يُنظر إِليّ بعين 
الحسد على ما أنا فيه من نوغ وتقدم. 

شببت أزداد فهمًا للنصرانية وعممًا فيهاء اختارني من حولي لكي أكون 
قسيسشاء فقد توقعوا لي الرفعة والتقدو أحسست في داخلي ميلا لدراسة 
الرياضيات وشغقًا بهاء فقد كنت تواقًا إلى إشباع نهمي العقلي والرياضي» 
أنهيت مراحل تعليمي الواحدة تلو الأخخرى, 
كانت دراسة الهندسة الكهربائية تستهويني» حصلت على شهادة عالية في 
الهندسة الكهربائيق» لكتني صرت قسيشا أعيش داخل الكنيسة بعف ذلك 
3] ابتماد ظاهرء 

غمرتتي موجة من الكراهية والبغض للكنيسة؛ أرغمتني على تركها بلا 
سبب وإضح تألم كل من حولي بسبب هذا الترك » اشتعلت ثار الخوف 
والقلق في أسرتي» سألوني مالحاح شديد وقلق شدي .. اذا تترك الكنيسة 
وأنت قس مشهورء مشهود لك بالبراعة؟ تعلّلت يلي للعمل كمهندس وعدم 


سد إشلام روا الفكر ابر في أُورُويا وَصُلَمَاءِ اين اليس الأجلاء 


تفرغي للعمل بالكنيسة.. 

تقموا علي ذلك وأسرفوا في إقناعي وردي عن ذلك بكل الحجج 
والإغراءات» ولكنها إرادة الله » فكذما زادوا في الإلخاح زدْتُ إصرارًا واستمساكا 
بالرفض» أدركني عتاية الله ورحمتهء فسهّل لي التعاقد مع شركة كهرباء في 
السعودية: سارعت بالقبول والموافقة. 
لا رغية صادفت هوى: 

حضرت إلى العمل في شركة كهرياء القصيم كمهندس كهربائي» أحمل 
بين جوائحي رغية في معرفة كل شيء عن الإسلام والمسلمين» لفعت نظري 
بعض القيم الإسلامية الأصيلة في هذا امجعمع المسلمء بدأت رلتي مع النقاش 
والتساؤل» أمطرث بعض الأصدقاء بالإسعلة والاستفسارات فزادولي علعا 
ومعرفة» فسحوا أمامي أيواب الفهم والمقارنة» زوّدوئي 0 ما أحتاج إثيه من 
كتب ونشرات» أحسست براحة وجدانية غامرة» بدأت أتردد على مركر 
الجاليات في وبريدة؛ لأزداد معرفة وعلما بالإسلام . وكان قد رسخ في نفسي 
كثير من معاني السمو والعطف والرحمة بسبب «قصة حدثت معي ملأت 
داخلي إهماءات وإشراقات». 
لن] الأخوة في الأنسائية: 

ذات يوم من أيام الشعاء القارس ء كنت أتلوى من شدة البرد » لم يكن علي 
من الثياب ما يحميني » كما لم يككن معي ما يساعدني على أن أقي جسدي . 
رآني مسلم أعرفه ولا يعرفتي؛ أتألم من شدة البرد تخركت في داخله كوامن 
العطف والرحمة: وفيوض الشفقة والحية تبني البشرء لم هنعه ما بيننا من 
أختلاف في الدين من العطف والشفقة فأحضر لي «جاكيتاة جديدّاء في أدب 


جم وابتسامة صادقةء سألته متمجها أهذا لي؟ 
أجاب قائلا: مو هدية لك من أعيك!! 


ثارث في نفسي علامات استفهام وتعمب عن تلك الرحمة الغامرة» 
والتسامح التبيل» والأخوة الصادقة, جعلتني أدرك أن الإسلام الذي ربى هذا 
المسلم هو دين الله الخال وصدق الحق إذ يقول: «إوّآ أرستتلك إلا يَمَدٌ 
هين © (الأنياء : ماقم 
نا إعلان إسلامي: 0 
سارعت بإعلان إسلامي في مركز الجاليات في «بريدة» وقد من الله علي 
بتلك الحياة الهادثة الآمنة المستقرة فأصبح اسمي الآن «أحمد وليدة تيمئًا باسم 
الرسول الكريم الذي بشر به عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام «إكإة مَل 
عسى أبن عتم يلبق إسرويل إلى نش ل أنه لك مُمَيْك لما بن يَدَق بن لبد 
وما يسول ييه يذ بندى اصثثر لَهد نذا جدمر اليتتت قثوأ عدا هر مين 
4 [الصف : 5]. 


ِسْلَامُ عُلَمَاءِ الدّين المسيجي الأعلاوت امستيييه 


1161 
صداقة رائدة 


عبد الرحيم المورتيبي (الفلبين» 

إلا كيف دخل الإسلام الفلبين؟ 

دصل الإسلام إلى الغلبين منذ ستة قرون على يد رججلين أحدهما عربي «كريم 
المخدومة بارس التجارة والطبء والآخير أمير أندونيسي يدعي: الراجابا 
جونيداه. كان أميرًا لمبلدة «ميتا بخكاياوع في وسط جزيرة سومطرة فلم 
يدخلها الإسلام عثى يد حملات مكثفة ومنظمة» أو تمت دعاوى وشعارات 
مخلفة وملفقة: طوَكُلٍ الْحَقّ ين رَيَدْرٌ هن سك مؤي ومن هل فيك إن 
ا ويه 6 أذ بع شإرلما تك تدكا قا ير كليل 
يَقوى لوبو يقس الاب وَسَدَتْ عرقَئَمَا 49 (الكهف الآيد 1ى. 

وعلى الرغم من ذلك ظل الإسلام ثابنًا وصامدًا في وجه كل باطل ء ولكن 
هل ببقى هذا الواقع ساكتًا وكل في طريقه؟1 

لا إنها محرب بين الجبهة الإسلامية التي لا تملك غير دينها وصمودها ورقعة 
أرضها التي تعيش عليها ويحاول المعسكر الآخر إخراجها منها بكل قوة وعنف . 
وبين معسكر النصرانية المدّعم بالحكم والسلطة والسلاح والقوة والتأييد من قبل 
العصرائية العالمية. .إلخ 

ولكن: ف ليما ور ال امي 408 00 فيه وكذ كر 
الكيرة 07 عر الى تسل دشر ,كلدك ون للَىّ لُظهر عل ألتبن كلد 
3 التتوة 4©2 زالصف ميةم, 


سا بد إشلام واد الَفكْرٍ الغَوُ في أوزويا وَعْلَمَاءٍ الذي المسيحي الجلاء 

هذا هو واقع وطني؟! 
لا فما حقيقة أمري؟ 

إسمي الآن وعيد الرحيم موريتني» قليبيني المولد والوطن» كنت أعمل 
مساعد قسيس في بلدي » نعم إنها وظيفة مغرية » تحاط بعداية ورعاية: كما 
تحاط ينظرات ثاقبة من قبل من هم أعلى مني. وبنظرات المرأقية ممن هم دوني. 
فالحصار محكم ومعده والرعاية شديدة وضافية فكلاهما حجاب كثيف ينم 
عن العين الرؤية وعن الأذن السمع وعن العقل التدبر والتفكر, 
ا الشك والأسئلة 

ورغم تلك الظروف التي عشتهاء إِلَّا أنني لم أكن على قناعة ذاتية بهذا 
العمل. .. لماذا؟1 

يسبب هذا الشك الذي تولد في داخخلي حول الأسس التي تقوم عليها 
النصرائية؟]1 

إن هذا الشّك كان يهاجمني دائمًا عندما أخطلر إلى نقسي » طارحا في 
وجهي هذه الأمعلة التي تمتاج إلى جواب مقدع. 

كيف يكون الإله ثلاثة في واحد؟ أو واحد في ثلاثة؟! 

غأي تصور يمكن أن يفسر لنا هذا التداححل وأن يميزه؟1 

وأي منطق يستطيع أن يحدد معالم, كل واحد من هذه الثلائة حيث إنه قائم 
بذاته غير منفصل عمن سواه؟! وما هي هذه الأقانيم الثلاثة؟! 

ومن يضمن الانسجام والتوائق بينهم وعدم العضارب والتضاد في الذوات 
والصفات بين الأب ويين الاين وبين الروح القدس؟! 


إشلام عُلَمَاءِ ادي الَيِيجِيّ الأَجِلَاءِ 


ومن الذي يستطيع أن يحصر وظيفة كل واحد من هذه الثلاثة» ويحدد 
معالمه وصفاته؛ من تلك الشروح والتحليلات والتأويلات والتفسيرات وأن يوق 
بينها ؟ 

فبعضهم يْصِد على أنها أعماق إلهية وأسرار سماوية لا يجوز المنوض فيها 
وتفكيكها وتحليلها0"» بينما يُصُِ غيرهم على أنهم ثلاث شخصيات متميزة 
غير منفصلة فائقة التصور.© أي أنهم ثلاث شخصيات متميزة متشايكة 
متساوية؟ ثم بعد ذلك عي قائقة التصورء فأي تصور هذا4! وأي تميز للك 
الشخصيات المتشابكة وأي اتصال بينها؟! وكيف نفصل بين هذه الثلاثة؟! 

.... سيل جارف من هذه الأسعلة حول هذا الموضوع » وهناك سؤال آخر 
هو : كيف نصدق أن عيسى بن مريم قد صُلب فدائءٌ لخطايا البشرية منذ أن 
صلب وحتى تقوم الساعة؟! 

وهل يعقل ذلك وبينهم العصاة المجرمون» وغير النصارى» ومن لا دين لهمء 
ومن لا يمترفون بدين؟1 

وعل يجوز عقا أن يفعدي عيسى من لا يؤمن به ولا برسالته ولا بأي دين؟ 
وكيف يكون ذلك؟ وكيف يستساغ عقلا ونقلا؟! وكيف يمكن لإله أن 
يصلب وأن يقع عليه الصلب وتصبح ألوهيته عاجزة عن الدفاع عن نفسها؟ بل 
عاجزة عن حماية قداستها واحترامها وكرامتها؟! مع العلم بأن الإله ملك العفر 
والصفح والمغفرة دون اللجوء لل هذا وغيره؟! وكيف يكون إلها وقد صلب 
وثم يلك الدفاع عن نفسه؟! وكيف يمكن لي ولأمثالي أن نعبد هذا الإله كما 
(1) كتاب وسر الأزلة؛ للقس توفيق جيده ص 04 
(؟) كتامه (عقيدة التنليث4: ياسين معنصور) ص ١155‏ 


س سد إسَلام راد الفكْرٍ او في أوذريا وَعْلَمَاءٍ الدين ايحي الأَجلاء 
علمنا القساوسة رغم كل ذلك 4 

وهناك سؤال آخر أثار دهشتي كما شدني إلى الإسلام شدًا وهو: 

كيف يضفي القرآن الكريم هذا التكريم على عيسى بن مريم وعلى أمّه مريم 
البتول وغم تلثك الادعاءات والمفتريات التي يروجها النصارى على نبي الإسلام 
وعلى الإسلام؟! 

وهل هذه يتلك؟! وهل هذا موقف أهل دين تجاه دين أسمر ونبي دين آخر ؟1 
وهل هذه هي حرية التدين والاعتقاد؟ وهل هذا يليق بأنصار دين تجاه دين 
وكتاب وأنصار دين يكرّمون تبيهم وسسجلُونه ويحترمونه؟ 

هذه الأسعلة وها تجمع حولها من أسعلة واستفسارات -جعلتني أصل قانعًا إلى 
وقفة مع النصرانية, 
لا رقفة عمل: 

طالت رحلة الشكء وتدفقت الأسعلة والاستفسارات على عقلي حتى شام 
الله ثي أن أحضر إلى السعودية موظقًا في الخطوط الجوية السعودية » بدأت 
معاملتي مع التاس من حولي» تعرفت على بعض الناس»؛ كما هي طبيعة البشر 
وعاداتهم: كان من بين من عرقتهم شاب سعودي مسلمء أظهر في جائا هامًا 
من جوانب الإسلام كأن نعم الصديق» ساعدئي أكبر مساعدة كنت أتمتاها 
للوصول إلى الحقيقة والخروج من الشك الذي عشت فيه ردحا طويلا من 
الزمن» لقد فاتحته عن كل شكوكي ألتي كانت تراودني حول التصرانية» وقد 
أمداني كتايين باللغة الإنجليزية يشرحان الإسلام كعقيدة ومنهاج حياةق لقد 
قرأتهما مرارًا وتكرارّاء وقد أحسست أتني وجدت ضالتي التي أبحث عنها منذ 
أمد طويل. 


لقد وجدت كل شيء واضكا ثمام الوضوح: فتهاوت النصرانية في داخلي» 
فاعلنت إسلامي لله رب العاين مصدمًا يسول الكريم الذي أعلن وحدانية ل 
نوا مضع طقل ينآ آنا بم يتل بي إِذّ نآ إتمخ إله ونيد فد كاذ 

ينا له َو تمل عَمَل سما ولا ييه يول ني كا (©4 
زالكيف: .13٠١‏ 


إشقام عُلَمَاءٍ الدين ليحي الأجلاء 


وكتاب سر إسلام» 


سْلَامْ عُلََاءٍ الدينٍ اليس لجلا 


مقارنة آنت ثمارها!! 


(عبدالله - أدولفو لويس «البرازيل) 

0 نداء القطرة: 

الإنسان بطبيعته يميل إلى العلم والمعرقة: يسعى إليهما في كل مكان» يحاول 
الحصول عليهما بأي وسيلة: ناهيك عن رجل يحب الاطلاع» وبهرى القرأمة 
والمراجعة: يبحث عن المعرفة أَنَى وجدهاء ويستخدم كل الوسائل التي تصيله 
بالعلم من حولهء وتجعله يعيش عصره مع الأحياء والناسء مستخدما كل 
حواسهء المهم أن يعرف وأن يفكرء وأ يتعلم ويتدير» حتى يصل إلى ضالته 
المنشودةء اهيك عن رجل يهوى الاستماع إلى المذياع ذلك الوسيط الناجح 
في نقل المعارف والعنو وتدمية الأفكار والاتجاهات. 

ذات يوم دفعته الرغبة إلى سماع المذياع: حرك مؤشره ليبحث عن الأفضل» 
جاءه المؤشر بذلك اليرنامج العجيب «صوثت الإسلام؛ . ماذا؟! برتامج اسمه 
«صرت الإسلام؛؟ وقي أي بلد؟! إنه في البرازيل؟! 

ولكن كيف يمكنه الاستماع لهذا البرنامج؟! وهو نصراني قح تدرج في 
عمله الكنسي حتى وصل إلى رتبة مساعد قسيس على مستوى الحافظة. 

ولكن ما الذي يمتع؟ 

ومن هو مقدم هذا البرنامج؟! إنه مسكم يدعى «متازه. 

ولكن ما حقيقة هذا البرنامج وما هي مادته؟! 


سِوْ إِسْلام وُؤادٍ الفكر الو في أوزرقا وَعْلْمَاءٍ الدّينٍ المسيجيٌ الأَجِلَاءِ 


فليكن الاستماع لهذا البرنامج للوقوف على حقيقته وهدفه. بدأ الاستماع 
في إنصاف وإثتياه. يا لها من مفاجأة إن هذا البرنامج يعقد ومقارنة بين الإسلام 
والنصرانية». يدلل فيها بأرقام السور والآيات هن القرآنء مع ما يقابلها من 
إصحااحات وأيات من الإنجيل» في براعة ودققء تسم بالصدق والموضوعية. 

تركت في نفسه دوافع البحث والتدقيق» تغذى في داحله حب الاسعطلاع 
والمعرفة» وتحرك في نقسه كوامن التقصي والرقوف على الحقائق» رجع إلى 
ألقرآن والإنجيل» درسهما بنفسه ليتبين وجه الصدق فيما قاله هذا المذيع. 

حرص على أن يستمع لهذا البرنامج دائما بعد أن تأكد من صدق مقارئته 
ودقتها ووضوحها. بدأت تتحرك في داخله حيوط الصلة بين المذديع وبينه. 
أتصل هاتغيًا عن طريق الرقم المقدم من خلال البرناميج» جاء اللقاء بينهما وقام 
النقاش واتصلء؛ ولكن سرعان ما اتقلعث الصلة بينهما!! لكن بذور الشك 
بدأت تنمو بسرعة في داخله. ساعدتها بعض الأوضاع والأمور التي كانت 
تجري داخخل الكنيسة» وقد زلزلت قناعته وعقيدته التصرانية: وتحرك الدافع 
الفطري بقوة» واتصل مرة أحرى بالمذيع «معازة: تقد أحسى بشيء في داخله 
يدقعه للإسلام» وقد وجهه الأأع جمتاز إلى مركر الدعوة الإسلامية في أمريكا 
اللاتينية. 

ولنترك هذا المسلم ليحدثنا عن قصة إسلامه بلسانه قائلا: 

«قصتي مع الإسلام طويلة أوجزها با بلي: أذا إنسان أحب الإطلاع» أحب 
المعرفة: لهذا كنت أسمع المذياع كثيراء وفي أحد الأيام بيدما كدت أبحث في 
المذياع عن محطة سمعتُ برنامججا اسمه وصوت الإسلام» في البرازيل» وكان 
مقدم البرنامج السيد «متازة يعقد مقارنة بين الإسلام والمسيحية» ويدلل في 


ِسْلَامُ عُلَمَاءٍ الدين الممييجي الأجلاء 
ذلك بأرقام الآيات سواء من الإنجيل أو القرآن. فبدأت رحلة البحث عن 
الحقيقة بنفسي» ووجدت أن ما قاله المذيع كان صحيهًا. 
فبدأت بعدها أستمع باستمرار للبرنامج ثم اتصلت بالأخ دمتازة عن طريق 
الهاتف المقدم من خلال البرنامج والتقيت به وتناقشنا في الموضوع ثم انقطعت 
العلاقة بيننا حتى أواخعر عام 8988١م.‏ وخلال هذه المدة صرت مساعد 
القسيس على مستوى المحافظة, 
لكنني لم أكن أقبل بالأمور التتي تجري داخل الكنيسة لأثتي غير مقع بها. 
وفجأة عدت ثانية واتصلت بالأخ متاز بعد أن أحسست بشيء بداخطي 
يدفني إلى الإسلام0©, 
الما لمظة الخلاص 
حانت لحظة الخلاصء انطلق الإسلام من +اخله؛ توجه إلى مركز الدعوة 
الإسلامية في أمريكا اللاتينيق» مككث ثمانية أيام انتظارا لملحظة الحاسمة» 
اتطلقت من داخله «أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول اللّهه أصبح 
اسمه الجديت وعبداللهه. ودّع النصرائية خلع عنه الاسم القديم «أودلفو لويس»ء 
لقد حار عيدالنّه الواحد الأحد يدين له بالعبردية» ويقر له بالألوهية والربوبية. 
انا ثمرة خبرة: 
من خلال الخيرة والممارسة للعمل الكنسي التي عاشها ذلك الرجل» قانه 
صار يرسم طريق دعوة الرهيان والقسس إلى الإسلام ممحددًا أفضل الوسائل 
وأنمح السبل قائله: ورسالة الإسلام رسالة عامية لكل بني البشرء وأما بالدسبة 
للقساوسة والرهبان عامةء فإن علينا أن نوصل هذه الرسالة إليهم. وأنا بنفسي 


مر إشلام رؤاد لكر الخو في أرزربا وَعْلَمَاءٍ الدينٍ ايحي اللا 


بدأت هذا حيث نشرت مقالًا في جريدة مكة باللغة البرتغاليق» وبعشت به لكثير 
من الرهيان ممن أعرفهم وبرأبي. ويجب التركيز على المقارنة بين الإتجيل 
والقرآنء ولكن الأهم هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ومن الضروري نشر ترجمة معاني القرآن بالبرتغالية. وهذه مهمة جدًا 
ونعاني من نقص نسخهاء والترجمة موجودة وموثوق بها هي ترجمة «سمير 
الحايك». وهناك دعوة لإعادة طباعتها مع إضافة يعض الحواشي]. 
لك أماني وأحلام: 

فلسعرف على الأماني التي يرغبها هذا المسلم ويصرّح بها: 

أولا: أتمنى أن أتعلم اللغة العربية حتى أتعرف على الإسلام بلغته الأصلية 
وأعدم بذلك مجال عملي بالدعوة. 

ثاتها: الإسلام هو الطريق السوي للانسان في هذه الدنيا. وهو دين التوحيد 
والرحمة والمودة. والمسلمون يحتاجون لأن يكونوا مسلمين قولا وعسل 
وسلوكًا وحركة. 

ثالقًا: الإسلام يحماج إلى الدعوة إليه في كل مكان واغتنام الفرص في ذللك. 
فأنا وأيدما ذعبت أدعو إليه. في السوق. هي البلك. في الؤيارات. في كل 
مكانة. قأيئما أجد رجلا متعلمًا أتكلم مع وأهديه بعض الكتب عن الإسلام 
ورساه. خهل لا جميقا أن مل ذلك «ليمٌ إك ميل وَيْكَ يليك 
َالوْمظةِ للْسَوٌ مد لجر إلى م أحسن4 التحله1]. 


عم 


(1) نفس اللرجع صن 0ه 60 


يعض عه شو شيم شياو الت لكين 


إعقة 
عقد سعيد 


«عيسى عبدالملك ‏ توماس سلبتاء (الفلبين» 

3 غاية وأمل 0 

تتولد أحلام الإنسان في داخعله متل طفوثته الحائة» ويظل بريق الحم يخلب 
أنظار البشر حتى يصلرا إلى تمقيق أحلامهم وأمانيهم؛ ومن ثم تكوت عمارة 
الكو واستمراوية الحياة. وقد تكبر هذه الأحلام حتى تصل إلى درجة الخيال 
المستحيل. وقد تتواضع ححتى تصل إلى مطلب هافت صغير. ولكن الطموح 
والرغبة قد يصلا بالحلم والأمنية إلى نوع من العزم والاصرار والدحدي تهون 
من أجله كل المتاعب والعقبات. 

فربما يتأخعر الخلم والأمل في التحقيق» أو يضيق في الوصول إليه الطريق. 
فهل يضيع الحلم أو يتلاشى مع الأيام؟! الجواب لاء 

دعني أفصح لك عن الحلم والأمل» اسمي «توماس سليتاة فلبيني امول 
نصراتي التدين والاعتقا ولدت لأيوين يحبان النصرانية كحبهم أنقسهم أو 
أكثر. لقلك نشأتٌ وأنا أحمل بين جوانحي حب النصرانية» والالتزام بها قلئا 
وقالتاء حتى سيطر على خيالي أن أكون قا أحظى بكل هالات الاحعرام 
والتقدير» وأكون موضع عناية وتعظيم من كل هؤلاء السذج البسطاء الذين لا 
يرون إلا احترام القسس وتقبيل أيديهم ليتالوا البركات والعشريفات. 

لكن الأيام سارت في تعليمي وتأهيلي إلى غير ما أريدء فقد حصلت على 
شهادة فوق الجامعية تفتح أمامي أبواب العمل. فقد حصلت على الماجستير في 


٠٠06ل‏ سِرُ إشلام راد الك الخ في أرزرئا وعلماءِ الدين المبيجئ الأجلام, 


إدارة الأعمال من إحدى جامعات الفلبين» ولكن هل تحقق حلمي المرغوب؟! 

لا.. لم يتحقق حلمي الذي ظللت أحلم به في طفولتي» وأسعى إليه في 
شيابي وفتوتي. غلماذا أنوانى في تحقيق حلمي وحلم كل من حولي وحلم 
أيواي كذلك؟1 
ل) سفر إلى غاية: 

لل حلمي القديم يراودني ويكبر معي فأردت أن أحقق رغيتي العارمة في أن 
أكون فسيشاء كما قنيت من قديم. ورحلت إلى بنجيكا لإعداد دراسات 
متتخصصة حول التصرانية في إحدى المعاهد التي تؤهل دارسيها للعمل في 
وظيفة قسيس في إحدى الكنائس. أتّممت دراستي بجد واجعهاد, لأنها رافقت 
رغبة وهوى في نفسيء فكانت مدتها كالبرق الخاطف» كنت متعجلا الأيام 
والليالي» ولكن هل تظل الأمور على ما يرام؟! البواب لا!! 

بعد عامين فقط من إنهاء دراستي في هذا المعهد المسؤول عن إعدادي 
وتأعيلي» ومع حصولي على المنصب الرموق» والإغراءات الخلابة التي تحجب 
عن كثير من أمثالي الحقيقة الماثلة أمام الجميع» وتجعلهم يبيعون الآنجل بالعاجل 
بكمن بخس» ويعد رحلة طوبلة هي دراسة الأناجيل» تسرب داخلي الشلك 
العميق حول أخطر قضايا النصرائية؛ رأيتني أصاب بالإحباط والضجرء وكدت 
أخلو إلى نفسي مفكرًا في تلك القضايا. 
لآ قضية التطيث وها السر وراء ذللك؟1 

لأ كنيرا إلى كلى القساوسة الذين أعرفهم أو لا أعرفهم مساولًا حل هذا 
اللغزه وظل السؤال يلح علي من داخلي. كيف يكون عيسى إلها وابن إله؟1 
وإذا كان كذلك فلماذا أكدت الأناجيل في نصوصها ومن جهة ككابها على 


إِسْلام مُلعَاءٍ الدين ييحي الأجلام ‏ ساد 0 


بشريته؟! وإذا كاث عيسى إلها واين إله فلماذا يصلي في جبل الزيتوك؟! ولمن 
يصلي وهو إله وابن إله؟! أيُصلي لنفسه أو لغيره؟1 وكيف يكون ذلك إذن؟! 
وإذا كان عيسي إِلَهَا وابن إلهه فلماذا كانت أمه من البشر؟! ولماذا يتبع عيسى 
ألوهية أبيه ولم يتبع بشرية أمه؟! وهل يوجد تسأوٍ بين ألوعية الأب وألوهية 
الابن؟1 وإذا اجتمعت في عروقه ووشائجه ألوهية الأب وبشرية الأم كانت 
الأنوهية ناقصة! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
الما قضية الذنب الموروث: 

وقضية أخرى أرقنني كثيرًا هي قضية الذب الموروث أو حادثة الصلذب 
والفداء» فلم أجد سيا واحدًا مقتعا يبرر ذلك أو يجعل العقل يقره أو يستسيغه 
بأقل تفكير أو بقليل نظرء حاولت الوصول إلى جواب شاف في ذلك فلم أظفر 
أو استطع أن أظفر. 
لا السحاب منذر: 

كبر الشلك في داخلي» ولم يعد للكنيسة بريق في نظري كما كانت من 
قبل فقد عافت نفسي الذهاب إليهاء واتعكس ذلك حمى قراءة الإنجيل» فلعلك 
تسأل لماذا؟! 


لكي أرييح نفسي من عناء التفكيرء وثورة الشلك التي اشتعلت في داخلي» 
واسعمرت -حوالي عامين» ولكن هل يظل قاربي يضرب في عباب البحر دون 
أن يصل إلى "شاطئ الأمان؟! الجواب لا!1! 

اذ ؟! لأن لكل بحر شاطئ: ولكل ليل فجرء شاء الله أن أحضر للعمل في 
المملكة العربية السعوديةء ولكن هل يظل الشك القاتل كامنا في داخلي مع 
وجود الكثير والكثير في هذا البلد يلفت النظ ويبعث على الفكر والتدير» 


[501] - سد إٍشلام زؤاد افير الو في أوؤون وعْلعَاءِ الي الييجئ الأجلام 


منها الصلوات المفروضة والالترام بها.. حمس مرت قي أليوم والليلة.. نظام 
دقيق.. حضور شاخحص.. روعة آخذة.. السجام تأم. إقتناع قوي.. أموذج 
فريد للوقوف أمام اخالق العظيم.. تبدأ بتلك العبارة القوية؛ والحجة الدامغة.. 
الله أكبر.. وتتهي بالسلام.. نعم تنتهي بالسلام الذي تسعى إليه البشرية 
المعذبة ولا تداله. 

اندفعتٌ لقرامة القرآن» وزاد حرصي على القرلية لهذا الكتاب العزيز.. 
شعرت بعظمة هذا الدين وقوته.. استراحت نفسي من هذا الشك القاتل حيث 
جاوت الإجابات سهلة صادقة واضحة قوية؛ تمسح عن نفسي الشلك والريية» 
وتقذف في داخلي الإيمان والإذعان حانت الحظة الخلاص والانتظار. 
لا إعلان صادق: 

أعلنتٌ إسلامي لله رب العالمينه وتخاصتٌ من هذا الدين الذي تصادم مع 
فطرتي: لقد أصيح !سمي إلآن «عيسى عبدالملك:20© ولا أقول إلا كما قال 
القرآن الكرم: 

ليد اله م التكوت ميب الى م العلين (7© هله الكنية ف1 
التمون والكين مَغْرَ الصيد العِذ 49 لي 


وعع» 


(1) جريدة الأمة الإسلامية. 


ِسْلَام عُلَماءٍ الذي المسيجي الأجلاء 


اليلق 
كتاب مرشد 


(تاجيمو راموني» (غان) 
3 قارة ودين: 


في أفريقيا العذراء» بين طبيعتها الفاتية الخلابة بكل ما فيها من أحراش 
وغابات وأدغال» وما يوجد على أرضها من خضم متلاطم من ديانات؛ وتحل 
وعقائد: يقف الإسلام شامضًا مملدًا أنه دين الفطرة المنتصر بإذن الله إن 
أليرت عد الله الِاسَكذع آل عمران19] رغم تلك الهجمات الشرسة 
والأفاعيل الماكرة القوية. 

ولعل من الأفضل أن نسوق تلك الحادثة الطريفة التي كان مسرحها أدغال 
أفريقيا: «حيث يعيش الأفارقة في الغابات لا يعرفون ربا ولا يؤعنون بأي دين» 
وتأتيهم قوافل المبشرين بطائراتها ومستشفياتها المتنقلة ومدارسها ومساعداتها 
الهائلة والمال والمن والرجال والاف من اليل والدسائس والشدع والكتب 
والمطبوعات» وبعد هد جهيدء وبعد سنوات. كثيرة من التعب يخرج لهم 
رجل أشعث أغبرء ممرق الثياب: حافي القدمون» يحمل نسسخة قدية من القرآن 
الكرم» فيلتقى بهؤلاء القوم ويخاطبهم بلغتهم ييضع كلمات. يفهمرتهاء هي 
كلمات بسيطة؛ رلكنها الحقيقة الناصعة والحجة الدامفق فما يكون من أمر 
عؤلاء الأقوام إلا أن يسلموا ويتركوا كل ما بأيديهم من متاع» ويتوجهون إلى 
خالق السموات والأرض الذي عرفره بفطرتهم, وما كان دور هذا الداعية 
المجهول إلا أن أيقظ تلك الفطرةء وحركهاء تاداها بالبداء الربائي الذي أحياها 


4 - سو إشلام راد انكر ا في أوزرها وعْلماءِ الدين ايحي الأجلَامٍ 


وما أكثر هؤلاء الجنود المجهولين» الذين يظهرون قي كل مكان» والذين لا تقف 
وراءهم دول ولا تتفق عليهم مؤسسات» إنا هو الله سبحانه الذي تكقل 
بحفظ عذا الدين وبقائه20. 

فلعل هؤلاء الذين يعارضون منهج اللّه وفطرته أن يفيئوا إلى منهج الله وإلى 
دين الله. وصدق, ادق إذ يقول: 

«ققينتا إل ما عَيها ين عَمَل مَجَماكة هسة تسثيرا (7©)) (الغرفان؟] 
فهل من مسترشد؟ا 
ا رجل وديانة 

بدأت رحلتي في هذه الخحياة ولدًا لأبوين قصرائيين» في دولة من دول القارة 
الأفريقية وهي دولة غانا التي تقع في غرب القارة حيث يشل المسلمون حوالي 
من سكانها. 
لآ اسمي «ناجيمو رامولي». 

عندما بلغت السابعة من عمري التحقيته بكديسة البعثة المعمدانية في غاتا 
حيث كان والدي عضوين فيهاء وأثتاء دراستي كنت أتمدم يفهم وافره وميل 
داقع» جعلاني أنقطع عن العالم الخارجي, وأقضي كل وقني في غرفة الكنيسة 
متكا على الدراسة حتى في أوقات فراغي وترفيهي. 

ولا بلغت العشرين عام أصبحثٌ موّسها تأسيسًا قويَا في التصرانية» عن 
طريق القراءة المستمرة لكل ما كان تقع عليه عيني عن هذء الديانةء زادت قرة 
إهاني وثباتي 


(1) كتاب عرجال ونام أسلمواة عرفات كامل العشي . الحلقة 8 ص 2ه 04 (بتصرشع. 


إِسْلَامُ عُلَمَاءٍ الدّينِ يجي لجلا سس 


3 التبشير بالإنجيل: 

أحسست من داخلي بواجب يفرض نفسه علي مثير! هذا السؤال داخخلي 
بقوة: لماذا لا أبشر بالإنجيل جميع الأشقياء الذين حرموا من التعليم الكافي؟! 

بدأتُ ذلك في نشاط وإصراره وتهلل والديّ بالفرح لذلك» فرادت همتي 
أكثر وأكثر حتى أطلق علي لقب «يوعنا المعمداته0©. 
3]آ حدث غريب: 

«الصديق من صَدَكك.. لا من صِدَّقّكه. مقولة صادقة لا ريب فيها. لقد 
كان لي مع تلك العبارة رحلة رائدة» وأي رحلة كانت!! إذ كان لي صديق 
مسلمء يحرص على التصيحة ويحسنهاء يظهر الحب والود بغير تكلفء» مدحه 
الله خلقًا وعلمّاء يحب الخير لبني البشر. أهداني نسخة من كتاب «دين 
الإسلام: تأليف الدكتور أحمد غلوشء؛ تلكأت في أحذه في بداية الأمرء قاتلا 
في نفسي؛ ما الفائدة من وراء ذلك إنه كتاب إسلامي لا يعنيني في قفيل ولا 
كثير» حاول صديقي المسلم إقناعي بقبوله» موضكبا أن أخذي للكتاب وقراءته 
لا يعني حولي عن النصرائية واعتناقي للإسلام طارحا بعض الأسعلة: 

ألست من هواة القراءة وحب الاطلاع؟1 بلى!! 

ألستٌ داعية من دعاة النصرانية وا شحاربين للإسلام وانتشاره في تلك القارة 
الأفريقية؟! بلى!! 

ألا تحب أن تعرف حقيقة الإسلام وواقعه حعى يكن أن تتجح في ححريه 
والحد من التشاره؟! بلى!! 


(1) نفس اللرجع السابق. 


ع 


- من إشلام زؤاد الذغر اك في أوزرا وغلعاء الث الييجي الأجلام 


وتكن كيف يمكتلك ذلك وأنت بعيد كل البعد عن معرفتة ودراسته 
والوقوف على قاط ضعفه وقوته؟! تناولتٌ الكتاب» وأنا أضمر هي نفسي 
قرلءتهء ولكن متى أبدأ القراءة؟1 

ذات يوم تتاولت طعام العشاء: وخخطر لي أن أبدأ القراءة في هذا الكتاب» 
شرعت في قراءته بعركير شديد. فالعيرة ليست بالقراءة فقطء ولكن في جمع المقائق 
والمعلومات» واستمخراج التقائص وامتناقضات. انتهيت من قراوة الفصل الأول» 
وكان عتوانه «توحيد الله». فما أن فرعت من ذلك الفصل إلا وقد أصبت في 
الصسميم حيث اشتعلت الاستفسارات وعلامات الاستفهام في داحلي. حاولت 
الوقوف عند هذه القضية مع التأمل والتفكير فيهاء يا إلهي!1 

وحدانية في الإسلام «كل هو أنه أحسدٌ © الَهُ التسمذ © لم 
يذ عَم يكذ 9 وَكم مك 1 سطئرا كسد ()4 إسورة 
الإحلاص] يقابلها في التصرانية عقيدة التغليث والمجسد الإلهي «إن الإلرهية 
ثلاثة أقانيم حائرة على صفات مخصوصة إلهيةة2©7 ولكن دعنا عرف ما 
العالوث؟1 

ومن هو في النصراتية؟1 

إنه [الأب والإين والروح القدسع. 

قالآب: هو الأقنوم الأول من الذوات الإلهيقء مع كونه والد الأقنوم الثاني 
فهو مكون الكائنات. 

والاين: هو الأقنوم الثاني مع كونه ولد الأقنوم الأول وابنه الوحيد فإنه قد 
() كتاب «الإثجيل والصثيب» د. عبد الأحد داوف ص 5. 


إشلام قلقو اش ايض طاو اد 


خلص العالم من الخطيقة. 

أما الروح القدس وهو الأقنوم العالث: فإنه يصدر عن ركني التثليث الآخرين 
بصورة دائمة وأبدية» ومهمته: إعطاء الخياة2'0. علاوة على ثلك المتناقضات 
التي تقول إن الأقانيم الثلاثة ليست ثلاثة آلهة بل هي إله واحد باعتبار أن 
الواحد من الثلاثة» وأن الثلاثة من الواحد 

برغم ما تدعيه الكنيسة من «أن الثالوث الشريف لا يتشكل من ثلاثة آلهقء 
ولكنها ما دامت تعترف بوجود نسبة بين الأقانيم» وأن لكل منهم صفات 
وأفعال ليست للآخخرينء فالأقانيم الثلامة لا يمكن أن تكون إلها تاما على 
الانفراد ولا على الاجتماع. أي أن (الأب) لا يمكن أن يكون هو الابن ولا أن 
يكون الروح القدس» وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون «الله؛ إلهَا تامّا لأنه 
مقيد بالانضمام إلى الركتين الآخرين» وهكذا الأقنوم الثاني والثالث»0©. 
عدت أقرأ هذا الفصل مرة تلو المرة حتى وضحت الحقائق وضوح النهار. فلم 
يعد هناك شلك بأن التوحيد في التصور القرآني والمفهوم الإسلامي يوافق الحق 
والعقل والمنطق. جذبتي هذا الكتاب» وصار ما به من حقائق ينفذ من العين إلى 
القلب والعقل ممّا. فهل وقف الأمر عند قراءة اتفصل الأول فقط؟! لقد انتقلتٌُ 
إلى فصل آخر عنوانه «محمد في الإتجيل)» لقد استدعت قراءتي لهذا الفصل 
أن أطالع معه جنا إلى جنب «الإنجيل» يا إلهي!! تقد هالني الأمر فماذا أرى؟ 
لقد بدأت أشعر بالاحترام العميق لنبي الإسلام الكريم الذي تُصوره المبادئ 
النصرانية على أنه مدعي النبوة!] سألت نفسي كيف يعترف الإسلام بجميع 
الأثبياء والرسلء وعلى الأخص موسى وعيسى رهم أن اليهود والتصارى 


(1) مقدمة الكتاب السابق. 


2 إِسَلام راد لكر الخو في ويا وَعلمَاٍ الدين المسيجِي الأَسلاءٍ 


يزعمون أن محمدًا َيه ئيس نبا مرسلة؟! 

فها هو القرآن يقول؛ طهُْووا “امك بِللَه و1 نل لبا وَم1 رد إل إن 
كَلتمهيل قإشكقٌّ يعوب اه 3 8 
يد كيز 4 كز ينا كل وت فقن 2 شيفية )4 ابقرةة3ذ] 
ويقول ليطا وأعَ 0 4 يَبْوست وله آم من فى الشموات 
ال طْوِعا مَسكَرَها وَِقَوِ زتجثررت © قن نكا يألو ونا نَل 
عَيْدِكَا و1 أل 0 0 - كَإسكق ويتثوربت 5 
أفق مسا ويس 1نيوت مه نَيهمْ 8 تيد بن ككل مَنْمُمْ كن لم 
مَسَلِمُونٌ تت يبتع حر الإتل ديا كن يبل من عر فى التو 
ون الكبيد 49 إآل عمران #مهم). 

ثم جاءت التهمة الثانية لنبي الإسلام تصفه يأنه كان محاربا متعطسًا 
للدماعء راغي في الشهرة الدنيوية فسألت نفسي: 

كيف يكون نبي الإسلام محاريًا متعطشًا للدماء وهو لم عت ولو مرة 
واحدة يذلك؛ ولم يحارث بادا بالحرب مُشهرا السيف في تحَدٌ وغلظة ينما 
جد المسيح يقول: ولا تحسب أنني جفت بالسلام وإما أتيت بسيف6 ونصح 
تلاميذه بقوله: ١‏ من لم يكن لديه سيف فلببع لباسه ويشتري سيقّاه. بيئما يأمر 
القرآن نبي الإسلام في معاملة الباغين المعتدين عند جنوحهم للسلم يقول: 
دن جَتَها صلم ماجتخ 11 تقل عل 1 4 4 انتم اقلم 469 

الأغال 59. 
نعم لقد دفعني هذا إلكتاب بصدق إلى الاعتراف بن الإسلام هو دين الحق 


إِسْلَامٌ عُلَعَاءٍ الدين المببيجي الألاه الست 0 


ولكتي لم أسلم 55 

لقد طلبت نسخة من القرآن مع الترجمة الإنجليزية معائيها من هذا الصديق. 
فأعطاتي النسخة مع الترجمة الإنجليزية بقلم العلامة الهندي «عبدالله يوسف 
علي6. قماذا فقعلت بعد ذلك؟ لقد قست. بإجراء مزيد من الدراسة والبحث عن 
الحقيقة» فكلما قرأت القرآن زاد حبي له. قمت بجمع بعض التقاط من القرآن» 
واتصلت بالقس الذي برأسني» وعرضت عليه تلك النقاط التي جمعتها من 
القرآن لأجد لها تقسيرًا شافياء فجاءتني تفسيراته بدائية مبتورة غير شافيقع 
زادتني تعلمًا بالقرآن وبالإسلامء صارحتُ وائديّ بذلك: فأخذا مني موققًا 
معاديًا لي يصل إلى نتيجة إزاء يقيني وصلابتي في الحق. 
نا وقفة حاسمة: 

حانت الحظة الإعلان: لقد عقدت العزم على أن أشهر إسلامي» فأعلت 
ذلك في قرة وإصرار. وصدق ا حق إذ يقول: «ومن وبق مير نكيم ويا كن 


ُقْبَلَ مِنْدُ وَهْرٌ ى الآنرز من لكين )4 إآل عمرانه.. 


إشلة لع ال ميجن ايلاو سنس 


(أبو بكر موابوبو ‏ البطريك موابوبو) (تنزانيا) 
الا إعلان وتصر: 
يان ل ديه 
وتات نكاس ينه فى دين ال لها © ضح 
تَميئاً كم صكاة يَاما ايا 468 [النصرلاء#] القد 0 2 
0 في تنزائيا منهم 0 كاتوليكيا وست راهيات» وذللك في عام 
واحد202, 
3] البطريرك موابويو: 
ولنبداً مع أحد هؤلاء القساوسة الذين تم إسلامهم في هذه الكوكبة الكريةه 
أو في هذا الفوج العظيمء في رحلة من أعظم الرحلات في حياة القرد والأمقه 
رحلة الانتقال إلى الإسلام. 
إنه اليطريرك الكبير موايوبو الذي أعذن إسلامه ضمن هذه الكوكيةع وأصبح 
كتابه 


اسمه «أيو بكر موابوبوة. وقد قام بأداء فريضة المج امعالًا لأمر الل في 
العرير يد +إيدثا يَبْتَ تَمَامٌ يه ومن كلذ 56 عليئا َيِه عَلّ أليّايب 


حِخ البنتٍ من اتتقع له يلا زآل عمراك/91]. 
ال فاتحة لا يد منها: 
يقول: أنا المسلم «أبى بكر موابوبوه من تنزانيا أحد المسلمين الجدد الذين 


)١(‏ مسجلة الدعوة. الصصادرة ني اه 


[515] - مو إشلام زا لكر ال في أوزون وَعلَماءِ الذي الييجئ الأجلام 


هداهم لد وشرح حصدورهم لدينه الحنيف» الذي ارتضاه للناس أجمعين 
طاقن تن سرع ألَهُ صَذيَرٌ لاني هر مَك ير قن يود مَوَلُ إلْقييَة لوهم 

1 0 3 د نيك فى سكل ئين 469 [الزمر؟ 9]. 

القد أسلمك وحسن إسلامي وقد وفقني ربي للهداية 9م يرد أَقَّهُ أن 
مدي جح عذنة لان من ثرا أن يله عنمل مد عسَدَرَوٌ يفا حا 
مكَائًا مسَحَدُ فى الكمل سكَللك عَتِصلٌ نه التجس ا 5 
سرت 469 [الأنعامه داع 

فقد كنت أعمل قبل إسلامي يطريركا في الكنيسة الكاثوليكية. وهو أحد 
المناصب الكنسية الهامةء وَصَلْتُ إليه خلال عملي قسيسًا لمدة اثنين وعشرين 
عاما في نخدمة الكنيسة الكاثولوكيةء والدعوة إليهاء والعمل في مجال التنصير. 
فقد كنت مخلصًا للنصرانية والدعرة إليهاء منقّذا لكل ما هو مرسوم وممهد له 
تجاه ملاحقة الإسلام» وبسط التصرانية في ربوع القارةء ولكنها إرادة اللّه التي 
أنقذتبي... دعني أطرح سؤالًا أتولى الإجابة عليه بنفسي. 

كي أقوم بالإجابة لابد أن أذكر بادئ ذي بدءء أنني قمت بدراسة متأنية 
ومركزة للإنجيل» وقد قمت يسؤال الإتجيل عن الدلائل على مجيء النبي 
محمد و ومن ثم طرحت هذا السؤال على نفسي: هل الإسلام دين 
مجع 
لآ الدلائل : 

ونبدأ مع السؤال عن الدلائل على مجيء «محمد #َي. ولكن أي 
الأناجيل يجيبني عن هذه الدلائل أو يذكر مسجيء محمد إنه إنجيل «برتاياة 
وهو الإثجيل الذي حرم رجال الدين النصراني على أتباعهم الاطلاع عليه 


إِسلَام عُلمَاءِ الدينِ ايحي الأَجلاع سس سس 


وقراءته 

قلعغلك تسأل كما أسأل .. لماذا؟! 

لانه يتضمن بشرى بسيدنا محمذدء وتقل فيه التحريفات والاضافات» مع ما 
قيه من حقائق تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم. ولعنّي أسوق دليلين فقط ‏ 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ على بشارة عيسى بمجيء محمد من هذا الإنجيل 
الذي يمتلع بذكر اسم محمد يل فقد جاء في, هذا الإنجيل (الاصحاح؟07: 
قوله: #وقتكذ أندرياس (التلميل) يسأل المسيح يا معلم حين يأتي محمده ما حي 
علاماته حتى نعرفه؟! ققال المسيح: محمد لا يأتي في عصرنا هذاء وإنما يأتي 
بعد مكات السنين حين تحوف الإنجيل» والمؤمنين حيتقل لا ببلغ عددهم ثلاثين 
ثفرًا. فحيتغط يرسل الله سبحاته وتعالى حاتم الأنبياء والمرسلين محمدا 086. 
ويقول كذلك (الاصحاح 57): ويسأل العلاميل يا معلم من يأني بعدك؟ نقال 
امسبيح يكل سرور وفرح: محمد رسول الله سوف يأتي من يعدي كالسحاب 
الأبيض ييل المؤمنين جميعاة. إضافة إلى دليل آخر من إثميل يوحها (الإصحاح 
٠ :)1‏ وأنا أطلب من الأب فيعطكم معرْهًا آمر ليمككث معكم إلى الأبده. 
والمعري يقصد به محمد يفْةٌ وإذا كان غير ذلك فمن المقصود؟ 
لأ هل الإسلام دين صحيح؟ 

نتعقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني: هل الإسلام دين صحيح؟! وإجاية هذا 
السؤال لا تمحتاج إلى -جهد وعمق. فيكفي أن تنبت صحة القرآن الكر وأند 
الوحي المترل على محمد ولق فصكّة الكتاب هي صحة الدين وصدقد. 
ويكفي أن أسوق ما قأله فس سابق كان يعمل أستادًا في كلية اللاهوت وهداه 
الله قبلي إلى الإسلام. إذ يقول دلا يوجد أدنى شك حول القرآن الكريم أنه لا 


ِو إشلام واد لكر الو في أُوويا وَعْلمَاءِ الذي بيجي الأجلام 


يحتوي إلا على الوحي الذي نزل على محمد كك لقد تتزل الوحي عليه 
منجما من وقت لآخر. وفي الحظات تنزيل الوحي عليه سرعان ما كان يبلغه 
لصحابته ويكلفهم لا أن يحفظوه عن ظهر قلب فحسب بل أن يكتبوه بإملاثه. 
وفي كل هرة وكل مناسبة يعن موضع التتزيل الجديد في مكانه المناسب من 
سور القرآن. وهكذا فالقرآن بتمامه عهد بكتابته وحفظه في الصدور إلى 
صحابة رسول الله الذين بلغوا المخات في عهددة0©. 
ال ثم أنتقل إلى سؤال آخر وهو:هل عيسى ابن اللّه كما يقرل النصارى؟! 
إنه لأمر عجيب حا أن أرى الأناجيل تنص ثمالية وثمانين مرة على أنه 
عيسى من نسل آدمء ولعي أسوق بعض النصوص على ذلك من إنجيل يوحنا 
امتهم ظلمًا يلاهوت المسيح وها هو يقول: (15:11) «اللحق الحق أقول لكم 
إنه ليس عبد أعظم عن سيده ولا رسول أعظم من مرسله». ويقرل: /١(‏ 
48١‏ «فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الل فيه. إنه 
كان قد تمجد فيه فإن الله سيمجده سريعاه. وفي إنجيل متى (1:5) دولكن 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغقر الخطايا.. فلما رأى 
الجموع تمجبوا ومجدرا الله الذي أعطى للناس سلطاتًا مثل هذا». وفي إتجيل 
مرقس ..)018-17:1١(‏ «وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد جقا له 
وسأله أيها المعلم الصاليح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له يسوع لماف1 
تدعوثثي صالحا. ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله». وفي إنجيل لوقار؟ 1-) 
#وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف يه اين الإنسان قدام ملائكة 
الله. ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وكل من قال كلمة على 


)١(‏ كتاب «الخغران بين الإسلام والمسيحيقة» د. شليل إيراعيم أجيد من ؟8. 


ابن الإنسان يغفر له. وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له 
لا هل فكرة النثيث صحيحة؟ 
نا ومن ثمْ جاء سؤال آخر وهوة 
هل فكرة التطليث صحيحة أم فكرة وثية؟! 

لقد وجدت كغيري أن فكرة التعليث فكرة وثنية. لأن دعوة التوحيد هي 
دعوة أنبياء الله ورسله جميكًا من لدن آدم حتى محمد وَل وكان التوافق3© 
بين الرسالات الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن رغم مآ اعترى كلا من التوواة 
والإنجيل من تحريف وتغيبر وقبديل. 

ففي التوراة (الشنية 9:./ا): وأنا الرب إلهك.. لا يكن لك آلهة أخرى 
أمامي» (الخروج:74:9): 5 اسمع يا إسرائيل. إلرب إلهنا رب واحده. 
وكذلك (التثنية 4:5): «أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلي». 

وفي الإنجيل (أشعياء 4:5): «فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع 
يا إسرائيل اثرب إلهنا رب واحدة. (متى :)١0:194‏ (ققال له لماذا تدعونني 
صالا: ليس أحد صالا إلا واحد وهو الله؛ . (يوحنا 197:): ووهذه هي اللبياة 
الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته؛. 

وهذا هر القرآن تم الكتب يقول: طوَإكجكر إلنث وي لة كد إلا هر 
يمسن لتر © [البقرة: 3ع 

طقل يتما يرع إل أكنَآ لمكم إلده كمد هَل لثر سيت 
© والأمياء: مقع 


(1) الكتاب السابق: ص 48 545. 


ب مر سكام واد لكر الخ في أوزونا وَعْلَمَاءٍ اين للسيجي الحلا 


جثل ا نا يد وتلكر و عه إل آنآ إتفك إله ود تاشتقيتها كد 
وأستتوروة 0 للكتريية © [فصلت5] 

07 ِتنآ أنا بد ينذكز بويع بل أنآ لهم لكا ويد قى 56 يبأ يق 

يه كَل عا سا ل ل نه ا 402 7 زالكيف» وا 

طلس صئْلي فى ؛ مَكرٌ الشميعٌ السِيئٌ» [الشورى ١١‏ 

ومن هنا تتهاوى دعوة التدايث 0 تقوله النصرانية «أن في الألوهية أبوة 
وبنوة» بيد أنه لا يمكن أن يكون الله أبَا وابنا مما في وقت واحد» ويلزم من 
كوه واحدًا ألا يكون أبَا لعفسه. ولا أن أن يكون بابن نفسه إذن فلا ريب في أن 
العقيدة الملكورة قائلة بوجودين مطلقين (أو مستقلين) في الألوهيق» وكذلك 
الروح القدس الصادر والنبئق على الدوام من هذين الرجودين المطلقين أو 
المسعقئين (الأب والأبن). لما كان ليس أبا ولا ابنا وجب أن يكو له وجود 
مطلق ثالث مستقل. والحق يقال أن الفرق شاسع بين معبود الدصرانية وبين 
معبود المسلمين الذي يسبحونه جل جلالهه0". 

فهل يبقى بعد ذلك شيء من النصرانية عالق في كياني؟! اللهم لا 

لقد أعلتتٌُ إسلامي كغيري من هؤلاء الكوكبة الذين هداعم الله مثلي 
وآمنوا عن قناعة ويقين. وصدق الحق إذ يقول: لقُن إِنَّ رق يمدت يخي عَلَمْ 
لوب 29 ثل جك كلت را يدم الما تقذ 09 قل ب مق 
نا َيِل عل كني إن أمتدَيث قمَا زيمت 3 متت انه سَيعٌ قييث 


سس تن 
(1) كتاب «الإنجيل والصليب» د. عبدالأحد داو للقدمة. 


إشقدم عُلعاء الذي ليسي الألام_اسس-دا 


0 
سقر سعيد 


(محمد شريف - ألدو دمريس) (سريلانك0 

اللا رحلة ميموئة: 

وألدو دمريس: شاب سريلانكي طموحء يحب العمل والتفاتي فيه أحب 
النصرانية: وأخلص لها حتى أصبح من دعائها النشطون» حمل مسؤولية التتصير 
منذ صغرهء فقد مارس التتصير عمليًا في صباه في استراليا مع إحدى عماته 
التي كانت تعمل مُنصّرة هي الأخرى هناك» دفعه لذلك إرادة الأسرة في أن 
يكون قسا مشهورا. 

اهعم بالنشء» زرع عقيدة التثليث في تفوسهم مئذ الصغرء حتى يشبوا 
متعلقين بالتعبرانية لا يعرفون غيرهاء في بلد متعدد الديانات والجنسيات 
والجماعات. ساعده في ذلك حصوله على درجة البكالوريوس في علم مقارنة 
الأديان» رغم أنه اقتصادي مؤهل» وحاصل على درجة البكالوريوس في 
الاقتصاد والعجارة. 

لم يكعف بهذا القدر من العلم والمعرفة, تقد اتكب على دراسة الأديان 
والمقائد0©. 

تحركت في نفسه دوافع السعي والترحال من أجل العمل في الظاهر» وربما 
لأسباب أخرى في نفسه لم يعلن عنهاء وهي دراسة القرآن الكريم ليس بهدف 
الأقتناع به أو الاطلاع على ما فيه ولككن بهدف أكتشاف التقاط التي يمكن أن 
(١م‏ مجلة الفيصل , المدد 188 عن 5ه 


سِك إِسلام رُوَادٍ لكر الل في أُورُوبا وَعَلَماءٍ الذي المسيجي الْأَجلاء 


يطعن يواسطتها في أهلية وصحة العقيدة الإسلامية0'© 

-حضر إلى المملكة العربية السعودية للعمل» وربما كراعي دين يرعى -جماعة 
من بني جلدته ومن أهل ديانته. حمل في ذهنه بعض المفاهيم الخاطعة عن 
الإسلام والمسلمين. دفمه إلى ذللك أشياء منها البيعة العي نشأ فيها والمعلومات 
الشوشة المقلوبة التي تلقاها عن الإسلام والمسلمين. 

إذ غلب على ظنه أن المسلمين متخلفوت حضاريًا وفكريًا يعيدون القمر 
لأنهم يتحرون ظهوره في مطلع كل شهر عربي كما يعبد غيرهم الشمس والنار 
واليقر إلى أر تلك الرثنيات. 
لا واقع مشهرد: 

حضر للمملكة ملع بالأفكار الخاطية عن الإسلام والمسلمين» كما قانا 
يحمل بين جوائحه حقدا دفيئّ وصدرًا يضيق بالكراهية والبغض لهذا الدين 
الحنيف. 

هدأ منل وصوله يبحث عن نسخة مترجمة لمعاني القرآن الكريمء سأل عدها 
من عرقهم دون جدوى. 

ظهرت عليه علامات الضجر وإلقلق؛ ساعد على ذلك عدم الانسجام بينه 
وبين هذا انجتمع المسلم الذي يعيش فيه فكر غي العودة إلى بلادمء تمت اله 
العودة» فكر في الزواج وتمت له النطبة من فتاة من أسرة ثريةء ولكتها لم تدم 
طويلا؛ إذ دب الشقاق بين العائلتين فدم فسخ الخطية» ملكه القلق مرة أخرى 
وأحس بالضياع. 


)١(‏ مجلة الفيصلء العدد 8/ااء ص ؟الا. 


واس ا لت 2 


عاد مرة أخرى للملكة, استيقظ في نفسه أمله القديم ي الحصول على 
نسخة مترجمة لعائي القرآن الكريم» ولكن كيف يتم لك؟! 

ساقت مشيكة الله ما أراد في سهولة ويسرء فقد دعاه نظيره في العمل لتناول 
العشاء في بيته» وهنا وقعت عيناه على نسحة مترجمة لمعاني القرآن الكرع؛ 
تناولها في سرعة مدهشةء مستأذنًا صاحبها أن يعيره إيأها. 

أغتاظ صاحبه وقال: دعها في مكانها ثم تظهر حعى تمسها. سأله أن يعلمه 
ذلكه فكان له ما أراد واستعارها من صاحيها. 
لا إشراقة الإمان: 

وصل إلى بيته مسرعًاء وبفطرته قام فاغتسل. ثم أمسك الترجمة: وما أن 
وقمت عيناء على الآية الرابمة من سورة البقرة وهي قرله تعالى:- وين 
ا رس ف م سدس بري ‏ م ١‏ مس او ل مره و عي 
يقسوّت ينآ لل إيِّكَ َال بن مَلِك ولد هم قود 2إ4)0. حى 
انهمرت الدموع من عينيه» واقشعر بدئه. فها هو الإسلام واضح كفلق الصبيح 
لكل ذي عيدين. 

لا يدكر الإسلام الديائات الصحيحة السايقة عليه فرسالة محمد هي آخر 
الرسالات وأكملها. 

وهنا تدافعت إلى ذهنه البشارات التي وردت في الأناجيلء وثم يفهمهاء 
ولم يستوعيها قبل ذلك» لقد أصبحت الآن واضحة جلية. نام عادنًا مطمئنا 
فقد عقد النية على أن يشهر إسلامه في المحكمة الشرعيةء وقد أختار أن يكون 
أسمه (محمكف شريف]. 


وليكن سعيه الآن إلى أت يزداد في فهم هذا الدين أكثر وأكثر. 


مو إسلام راد البكر الور في أوزويا وَعْلَمَاءٍ الدّينٍ المسيجي الأجلاء 
للا دعوة إلى الحق. 

هل آن لهذا المسلم أن يدعو لدينه الإسلام؟! 

نعم! لقد تمرس في الحقل التنصيري» ومارس التتصير منذ الصغرء وعرف 
لغات ثمان: وأتقن أسلوب الدعرة؛ وعايش الخوار الهادئة مع دراسة عميقة 
للنصرانية» ووقف على حقيقة العضارب بين الأناجيل حول طبيعة عيسى» بينما 
القرآن الكريم يتخذ موقفًا محددًا واضححنا يتمشى مع الحق والعقل والمنطق. 

لقد استطاع أن يقنع أهله والكثير من أقاربه يأن الإسلام هو دين الحق» بعد 
أن مهد بذلك لإيمانهم غآمنوا ومعهم قسيس من أصدقائه . صار بعد إسلامه من 
ألص الؤمنين لدين انهه كما نم في اقناع بعض تلاميذه السابقين فأسلم 


3 ليده 
«إلك 1 تيد عن لست ماكر لل يجيى عن يتلأ مغر ملم 
التمتية 469 ا 


الا رجل وأمل: 

من واقع التجربة آمل كغيري من السلمين في تحقيق ذلك: 

أولاً: توفير كل الوسائل امتاحة للدعوة وصقل الدعوة بكل مأ يلزم من علوم 
ومعارف في عصر سمته الاتفجار المعرفي. 

ثانها: التخلغل داعمل الأوساط الشعبية في مختلف البلاد والشرح الوافي لهم 
عن محقيقة الإسلام ومزاياه القريدة. 

ثالهًا: طبع ترجمات القرآن الكريم والكتب الإسلامية التي تتناول جوهر 


إسْلام عُلمَاءٍ الدينٍ المَِيسِي الأجلاء 


العقيدة» وكل الكتب اثتي تصلم للدعوةء وتوضح الإسلام إلى جميع اللغات 
في العالم وتكون تلك الترجمات أمينة وافية. فالعالم كله يعيش الآن جوعة 
شديدة لهذا الدين الحنيف ولكن حواجز اللغات وفقر يعض الممسعات هي 
المشكلة. 

رابعًا: التدرج في الدعوة مع الوقوف على حقيقة عقيدة الذي ندعوه إلى 
الإسلام وإلى ثقافته. 


# ىس 


الفصل النالث 
بشارات من التوارة والإنجيل2©0 
بنبوة ورسالة 
محمد بن عبدالله ع 


«اليِنَ يَبْتَ سول الثم الأبرت الزده 
جَدُوتَةُ مكنا مِندَهُم في التَوسة مَالضيل4 
والأعرافب: 9819 

نور من جبال مكة. 
نبي من بني إسرائيل 
الكتاب والبي الأمي. 
وح من بلاد العرب 
محمود روج الحق. 
المتعظر انتوم والمملكة الأبدية. 


ععم 


)1١(‏ البشارات المجاب في صحف أهل الكتاب . د صلاح صالح الراشد. 
2 


بشارات من الترارة والإتجيل بنبوة وزسالة محمد بن عبدالل 85 ا 
مك 


جاء في الجهد القديم (الشية 11:؟): (جاء الرب من سيناء وأشرق لهم 
من ساعير, وتلآلاً من جبل فارانء وأتى معه عشرة آلاف من القديسين وعن 
يمينه تأر شريعة لهم)0". 

قال الإمام ابن لقم عن هذا السفر: (وهذه معضمنة للبوات الفلاث: نبوّة 
موسى» ونبوة عيسى» ولبؤة محمد صلوات الله وسلامه عليهم. فمجيئه من 
«سيناءه وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى إخبارًا عن نبؤته» وتمليه من 
وساعيرة هو مظهر المسيح من بيت المقدسء وهذه يشارة بنبوّة المسيح وقارات 
هي مكة. وشبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصبيح» .ولبّة المسيح بعدها بإشراقه 
وضيائه» وئبوة خاتم الأنبياء بعدها باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق: 
ووقع الأمر كما أخبر. وذكرت هذه التبّات الثلاث في أل سورة التين: 

تالين نتن 2 تر بم () ركذا ابر الأبيب 4)29 زنين: دب 
لووك والراد بهما منبتهما وهي 
الأرض المقدّسة التي هي مظهر السيح؛ يط بي اليل الذي كلم الله 
عليه موسى لإوَعَدًا الْدِ الذي مكة التي هي مظهر نبرّة محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم» فهذه اللاثة نظير تلك القلمة) 27 


وفاران هي جبال مكقء لما جاء في شفر التكوين (70:191 - 11) عن 


)١(‏ من الكتاب المقدس ونوعت7 وودهز يدتكة - توماس للتشرهء تيويورك» ولا يوجد في 
الترجمة العربية «عشرة آلاف من القديسين» ونا بدل منها ومن ربوات القدس». ونسخة 
املك جيمس معتمدة لدى البروتستانت. 

(» هداية الخيارى » مكبية الحياة للطباعة والتشر (ميرونتم. 


ركاب مر إسلدنع 


مر إِسلَامٍ واد لكر الخو في ورا وَعَلَمَاءٍ الذي ليسي الأجَلا 


إسماعيل: (وسكن في اثبرية؛ وكان ينمو رامي قوس» وسكن في برية فارانع. 

فإذا ما عرف ذلك» فإنّه لا بد من خروج نبي من قاران: جاء في صحيفة 
حبقوق: (واللّه جاء من تيماء والقدوس عن جيال فآران). والمراد بالقدوس أي 
الطهور وهي إحدى صفات هذا التبيّ المنتظر, 

جاء في إنجيل يوحنا -١9:1(‏ 9؟): (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل 
اليهود من أورشايم كهنة ولاوبين ليسألوه من أنت؟ قاعترف ولم ينك وأقرز 
إني لست أنا المسيح, فسألوه: ذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أناء النبيئ 
أنت؟ فأجاب: ل0. 

فاليهود والنصارى كانوا ينتظرون خروج ثلاثة بعد موسى: المسيح» وإيثياء 
والنبي. وإجابة يوحنا صريحة بأنه ئيس واحدًا من هؤلاء. أما المسيح فقد خرج 
في زمن يوستا المعمداني هذاه وأما إيليا فقد خرج قبلهماء وبقي النبي الموعود 
هذا! وحتى بهود المديتة كائوا يهددون الأوس والتزرج بقرب خروج ني 
يقتلهم قتل إرم وعاد”'» فلا بدّ ‏ عند اليهود والنصارى ‏ من خروج نبي يعد 
موسى عليه السلام. 

أما لفظ: (وأتى معه عشرة آلاف من القديسين)» فهذا من أكير الحجج على 
أهل الكتاب» والمقصود هنا دخول مك يقول الشيخ المباركفوري: (ولعشر 
خلون من شهر رمضات امبارك سنة /ه غادر رسول الله و المديتة مكجها إلى 
مكة» في عشر آلاف من الصصحابة رضي الله عنهم» واستسخلف على الدينة أبا 
رهم الغفاري)0, 


.145 التفاصيل في كتب السيرة . انظر: والبدايةه) !ءا ص‎ )١( 
074 هدأية الخيارى ص‎ )( 


بشارات من التوارة والإغجيل يبوة ورسالة محمد بن عبدالله 48 2 م 


ولفظ: (وعن هينه نار شريعة لهم)؛ جفي بأن هذا التي القادم معه شريعة 
جديدة أو ناأسخة مطهرة مشرقة كالتار لهؤلاء القرم ومن بعدهم. 


عمد م 


سه ِسْلام ؤُوَادِ الفكرٍ 0 قي أوويا وَعُلَمَاءٍ الدّينٍ ليحي الأجلاء 


؟- نبي من يني إسماعيل 


وقد جاء في التوراة (التثنية: )١/6:1.‏ عن موسى قوله: (قال في الرببٌ: قد 
أحسنوا في ما تكلموا. أقيم لهم نيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي 
في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي أن أطالبه». 

وهنا فوائد كثيرة وهي: أن اللّه سيأني ميق من إخحوة بني إسرائيل. قال 
الإمام ابن القهم - رحمه الله .: دواحوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل 
في لغة أمة من الأم أن بني إسرائيل هم إخخوة بني [سرائيل» كما أن إخحوة زيد لا 
يدخل فيهم زيد نفسه». 

وهذا رد على زعم اليهود بأن هذا النبي هو هارون. وقال آخروك: شمويل 
أو يوشعء وقد زعم النصارى أنه عيسى عليه السلامء فهؤلاء أنبياء اليهود ومن 
بني إسرائيل لا ينكر ذلك أحد. وقد شاع في التوراة استعسال لفظ الإوّة في 
بني الأعمام كما في سفر العدد ٠‏ 49/9 وسفر التشنية؟/2. 

لفظ (من وسط إخوتهم): دليل على الوسطية في هذا التسبء ولا شلك 
أنه ول من أوسط العرب نسهًا وشرهًا باعتراف عدوّه وصديقه0©. وفي القصة 
المشهورة عن هرقل زعيم النصارى أنه سأل عن نسيه وهل هو وسط في القوم؟ 
فلا تأكد من هذه الصغة أَقَوٌ بنبوته. 

لفظ (مثلك) في التوراة يدل على أنه محمد يلل أمًا اليهود الذين قالوا 


(1) بشرية المسيح ونبوة محمدء ص 07 ؟ الجواب الصحيعح لابن تيمية» له ,٠٠١‏ مقامع 
الصلبان للخزرجي؛ عن 119. 


بشارات عن التوارة والإنجيل ببوة ورسالة محمد بن عبدالله 4 > سسب ] 


إنه هارون فقد جانبوا الصواب؛ فهارون عليه السلام مات في زمن موسي عليه 
السلام وكذلك يوشحه ولفظ التوراة: (سأقيم لبني إسرائيل) . كما في التراجم 
الأخرى ‏ يدل على المستغيل. 

وأا الذين قالوا: شمويل فقد افعقروا إلى الدليل» ليس من إخوة بني إسرائيل 
بل هو من بني إسرائيل. وأمنا التصارى الذين قالوا إقه عيسى عليه السلام فيويجه 
إليهم هذا السؤال: أين الشبه ين موسى وعيسى. 

وقد رسمت جدولًا تين يعطن الفروقات والشبه بين موسى وعيسى 

ومحمد عليهم صلوات اللّه وسلامة. 


| «وسى | عحنى محمد 


الولادة طبيعية غير طبيعية طبيعية 
الوقاة طبيعية 2 | غير طبيعية طبيعية 
سيعود حيًا مرة أخرى؟ | لا تعم لا 
الخخالة العائلية طبيعية والدة فقط طبيعية 
الخالة الاجعماعية متروج غير متروج متروج 
لف ذرية؟ لا نعم 


أتى بشريعة جديدة 


كان قائدا لدولة؟ لا العم 
كم كان أتباع؟ ف ١١‏ معن الحواريين] آلاف 
قاتل الأعداء بالسيف؟ ل تعم 


نعم 
العم 
عم 

كَبلهُ قومةُ في النهاية؟ عم * لا تعم 
آلا 
عم 
نعم 


دفن بالأرض؟ لا 2 


سر إشلام رُوَادٍ لكر الخو في أُوزوا وَعْلَمَاءٍ الدينٍ اليس الأَجلَاءِ 


ويّكد القرآن الكريم الشبه بين موسى عليه السلام ومحمد وف إن أَرَسَلنة 
إل ربشرلا مهدا كك 5 بسكا إل زيعزة شولا 469 (الرمل: ٠ع‏ 

لفظ: (وأجعل كلامي في مه فيكلّمهمٍ بكل ما أوصيه 06 يدل على أند 
لا يتكلم إلا بما يخبره به رّه؟ كما أخبر القرآن عنه: «إوما يلق عن 841 2 
إن هر إلا ونا يدق 459 [النجم .]2 فهو ليس بتعلّم؛ ولكن علّمه شديد 
القوى. كما يدل على أن الكتاب لا ينزل مكتوبًا بل من فمه تلقّاه الصحابة 
وعنهم تلقّاه الألوفه. لا يصيح هذا مع غيره من الأنبياء أو من ادعى النبة؛ إذ 
هم كانوا متعلّمون جميعًا. 

لفظ (ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
أن طايه و في التراجم القدية: (أنا أنتقم مدب» يفيد أن هذا الرسول يتكلم 
باسم الله فانظر أي الكتب في الأرض تملك في مداية كل سفر من أسفارها 
لنظ «يتسي أقر اقل اليعد»! وانظر أي الأم التي تبدأ كل 
شيء بقول «بسم الله»ء غير أمة الإسلام. 


فمن لا يسمع له أنا أنعقم منهم» أي الر ينعقم منه. 
وهذا يعم قرل النبن ول : #والذي نفس محمد بيدمه لا يسمع بي أحد من 


هذه الأمق يهوديء ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كات 
من أصحاب التارة(!, 


(00) رواة مسلم. 


بشارات من التوارة والإنغيل ببوة ورسالة محمد بن عبدالله 88 سس 


“ا الكتاب والنبي الأمي 


جاء في سفر إشعياء: (يُدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له: آقرأ 
هذا فيقول: لا أعرف الكتابة). 

وفي التراجم غير العربية: (ويدفع الكتاب إلى الأمي (غير المتعلم)» فيقول 
أقرأ هذاء فيقول: لست بتعلم)0"©. 

وهذا السفر جاء قبله وبعده غضب الرب على أمّة يهود» ونتيجة لذلك فقد 
حرمهم من الرسالة والنبوّة التي كاتت بين ظهرانيهم. (فقال السيد لأن هذا 
الشعب قد اقترب إل بفمه وأكرمني بشقتيه. وأما قلبه فأبعده عئّيء وصارت 
مخافتهم مني وصية التاس معلبة, لذلك هأنذا أعود أصبع بهذا الشعب عجيا 
فتبيد حكمة حكمائه ويختفي فهم فهمائه» ويل للذين يتمعقون ليكعموا رأيهم 
عن الرب فتصير أعمالهم في الظلمة ويقولون من بيصرنا ومن يعرفناء يا 
لتحريقكم! عل يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصتوع عن صائعه لم 
يصنعتي أو تقول الجبلة عن جابلها لم يفهم). وهذا يصدقه قوله تعالى: ريل 
لِلْنَِ يَعْتْبُونَ الككب يِلدِيمْ ثُمّ يمُولونَ مدا ين عند لله ينمأ ييه 
[النقرةه/] وقوك: ل ينغن لتريكا يله الستتمر بالككب لتكسف 
بن الحكتب َمَا هُوَ ورت الكت وَيَتُولُورتَ هُوَ يِنْ عند الَو دما هُرٌ مِنّ 
عند لله وَيَفوْلْنَ حَنَ ار الكنب وهم ينكفرة (4)2 رآل عمرانم/م. 

وعودة إلى ما عرضتاه من أن الكتاب هذا يُدفع لمن لا يقرأ أو يكتب . على 


(1) انظر التراجم الانجليزية ولفظها (لمدمدمة مه مكل 


سِدُ لام واد الفكر اخ في أُوزويا وَُلَمَاءٍالدينِ المسييسي الأجلاءٍ 


اشعلاف التراجم ‏ أي أميّ بمعنى أعم. 

وهذه قصة مشهورة لم تنسب إلا محمد يله روى الإمام البخاري عن 
عائشة . رضي إللّه عنها في باب (بدء الوحي) من حديث طويل فيه: «فججاءة 
الملّكء فقال: اقرأى فقال: ما أنا بقارئ قال: فأحذني نساني حتى بلخ مني 
الجهد ثم أرسلتي فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني قغطاني الثانية ححتى 
بلغ مني اللجهد ثم أرساني 0 اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» 3 قغطني 
العائقة + شم أرسلني» فقال: «انآ بكنر ريْكَ اليك عق 2 حك السن ين علق 
(2) تأ مك الاق )4 لق 8-1 

ولأنهم علموا أن هذه الآبة لو تُرجمت بنصّها فسوف يُعلم أن المقصود 
سيكون محمذًا وك خلذلك غيروا الترجمة العربية» وترجمرها (لا أعرف 
الكتابتع مع أن الحص (لا أعرف القراءة)» أو (ما أنا بقارئ)! ولا يدري المرء من 
أين جاءوا بهذه الترجمة فهي ليست بالأصل0©. 

وفائدة أخرى هي لفظ (الكتاب)» فالمسلمون يسعون القرآن الكتاب. 
الناس تقول: الكتاب. وانسئّة» لكن لا يصح ذلك مع أهل الككتاب إلا في الآونة 
الأخيرة. وأقرب ما وصلوا إليه تسميتهم: الكتاب المقدّس» ولا يوجد لهذم 
التسمية دليل لا من التورأة ولا من الإنجيل. 

- ومع ذلك» فالكتاب القدّس دفع إلى عملم سواء كان عيسى أو 
)١١‏ في التراجم الانجليزية؛ 
هدم 1" ركتطا فعا توصطبردة ملصدعهم! امم مأ اه0) صطط م لمعم طاعل و1 عامما عط سحي 

("فعصممع! امه ج15" تطائعى لمع "عمد 


وني النسخة المصسححة الحديثة: (ومذةمع* امم ابه8) : 
(الممم ما بجمط بجمصط اثرومك 1" بممسقصة أثتس مكل 


بشارات من الوا اليل ببوة ورسلا محمد من عباله 96س 


موسى فقد أرسلا في حضارة؛ إما الحضارة الفرعونية أو الحضارة 
الرومانيةء وهكذا سائر الأنبياء والعظماء. وهذا هو السبب الذي جعل 
الكاتب الأمسريكي مايكل هارت غنهةة اعدو صاحب الكتاب اللشهور 
المة الحالدون) (رممسلط ذا ممممعط لمنتمعمةم1 وول 300 عم 

يُصدّر كتابه بمحمد 03 كالشخصية الأولى الأكثر تأثيرا على التاريخ. 
يقول في كتابه هذا: معظم الشخصيات في هذا الكتاب امتازوا يأنهم وئدوا في 
وسط حضارات أو في مجتمعات راقية ثقافياء أو في أمّة متوعية سياسياء بينما 
ولد محمد ولف في سنة ./مم في مكةء في هذا الوقت كانت الجزيرة 
معخلقة200 لذ حل لسعو لدان ة ئيس لها من الثقافة أو 
الحضارة أو السياسة أو القيادة أو العم نصيب» من أين له هذا التأثير والحضارة 
التي كاقت يومًا من الأيام قيادة وما زالت نظامًا وفكوا يناهض الأفكار 
المطروحة» بل يتعدّاها موضوعية؟ عن أين له كل هذا من أمة لا تملك شيمًا إلا 
لغتها. فتحتاهم القرآن بما أتقنوا! فما استطاعوا مواجهة هذا التحدي. 

من أين له كل هذا إِلَا أن يكون من عند ملك السموات والأرض عالع 
الغيب والشهادة؟ د شور أفترية كل إن انميت هلا تلكوت لي ين أله ميقا 

5 0 يا 1 ير أل لم2 

بالأحقافد 6]. 


.)١( الشخصية رقم‎ 1١4 . 78 من كعايه من‎ )١( 
(نيويررك) ومتطمناطدط عموقة‎ 


لاتكتاب سر سام 


بِوْ إشلام زوَادٍ الْفكْرٍ الو في أُوووها وَعُلَمَاءٍ اين ليسي الأَجِلاءِ 


| 4 وحي من بلاد العرب 


يقول الع إشعياء: (1؟ /19-1) (لأنه هكذا قال لي السيد: اذهب أقم 
الحارس ليخبر بما يرى. فرأى ركابًا أزواج فرسان؛ ركاب حميرء ركاب 
جمال... وهو ذا ركاب من الرجال؛ أزواج من الفرسان. فأجاب: وقال: 
سقطت سقطت بابل وجميع قائيل آلهتها المنحوتة كسرها إلى الأرض... 
وحي من بلاد العرب. في الوعر في بلاد تبيتين با قواغل الدّدانيين. هاتوا مام 
لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام 
السيف المسلول ومن آمام القوس المشدودة ومن أمام شدّة الحرب. فإنه 
هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد قيدار وبقية 
عدد قسى إبطال بني قيدار تقل لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم). 

هذه رؤيا النبي إشمياء التي يخبر بها عن خروج نبتين عظيمين: وهما عيسى 
ومحمد عليهما الصّلاة والشلام. 

لفظ رركايًا أزواج فرساث؛ ركاب حميره ركاب جمال)» جاءت في 
رواية: (رأى راكبيث: أحدهما راكب حمار والآخر راكب جمل)20©. نا 
راكب الحمار فصريح أنه عيسى عليه السلام. جاء في الإمجيل: (يوحتا /١١9‏ 
4 مرقس )//1١‏ (وجد يسوع جحشًا فجلس عليه). وما راكب الجمل 
فعلامة على أنه عربي. 

ولقد قدم النيي ويعُ مهاجراً على ناقة حتى رآه عيداللّه بن سلام . حبر اليهود 


)١(‏ هذه رواية الفرجيت (وأطاظ )مم01 


بشارات من الترارة والإنجيل ببوة ورسالة محمد بن عبدائله 8[ سس 


فأسلم وأسلم أهله محه. 

لفظ (فأجاب وقال: سقطت سقطت بابل» وجميع تمائيل آلهتها المنبحوتة 
كشرها إلى الأرض»» دليل على أن المقصود هو محمد كَل إذ لم يفعل ذلك 
إِلّا الجيوش الإسلامية التي تريّت على يديه فسقطت بابل العراق ‏ و شرت 
المائيل والأصنام» ودخخل الناس الإسلام. 

لفظ (وحي من بلاد العرب) دليل لا يحماج إلى تأويل» فلقد جاء الوحي, 
إلى مسد يع وهو من بلاد العرب. 

لفظ (عاتوا مام لملاقات العطشان يا سكان أرض تيمائ واقوا الهارب 
بخبزه» يحكي قصة الأنصار؛ إذ أن تيما هو أحد أبناء إسماعيل عليه السلام. 
قفي سفر التكوين: (وهذه أسماء يني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: 
نبايوت» بكر إسماعيل» وقيدار» وأدشيل» ومبسام» ومشماع؟ ودومة» وحشاء 
وحداره وتيماء ويطورء ونافيش» وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل» وهذه 
أسماؤهم بديارهم وحصونهم؛ اثتى عشر رئيسَا حسب قبائلهم). وقد سكن 
تيما في شمال الحجاز أي في المديئة. وهذا قداء لأهل المدينة أن يأتوا لملاقاة 
العطشان الهارب من الظلمء وأن يطعموه. أي: يا أهل تيما انصروأ المهاجرين 
المظلومين؛ ولذلك شهوا بالأنصار. 

وتقد خمرج لملاقاة الرسول يلع أصحابه وهم ينشدون: #طلع البدر عليناه. في 
القصة المشهورة؛ وأطسموهم وسقرهم وقاسمرهم أرزاقهم: وكات الرجل يُورّث 
أعاه المهاجر 20 


(0) انظر البداية جرم #, ص 40 ١ء‏ أمأ النشيد فقد قال عنه أبن تيمية: حديك صحيح. 


س بي إشلام زوَادٍ لخر ال في أوزوبا وَعْلمَاءٍ الدنٍ المبيجي الأَجلاءِ 


لفظ (فإنهم من أمام السيوف قد عربواء من أمام السيف المسلول» ومن 
أمام القوس للشدودة ومن أمام شدة الحربع يحكي سبب هجرة الرسول 
وأصحابه. وشدة الحرب كانت من مشركي قريش. ولقد لاقى ا مسلمون من 
التعذيب والأذى والشدّة حتى فروا بدينهم وعرضهم إلى أهل تيما (يثرب). 

لفظ (في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار) دليل على أنه بعد 
هذا القرار ونصرة أهل تيما لهم؛ فإنهم في قرابة سنة سيغلبون مجد قيداره أي 
قريش: إذ أنه ما إن أتى رمضان الثاني حتى مُزمت قريش في معركة بدر 
الكبرى» فكاتت الشوكة للمسلمين بعد ذلك. وما هي إلا سنوات قليلة حتى 
قََى مجد فيدار - أي قريش - تملقا. 


ع مه 


بشارات من التوارة والإجيل بنبوة ورسالة محمد بن عبدالله 8 سس 


| 6 محمود روح الحق 


1 جاء قي العهد الجديد من الكتاب المقدّس: (يوحنا 18-15/4) (إن كتنهم 
تحبونبي فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا آخر ليمكث 
معكم إلى الأبد. روح ادق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يواه ولا 
يعرفه. وأما أنتم فعرفرنه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم). وغيه: (وأما 
المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 
ويُذكركم بكل عا قلته لكم... لا أنكلم أيضًا معكم كثيرًا لأن رئيس هذا 
العالم يأتي...)» وفيه أيضًا: (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يُرشدكم إلى 
جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويُخبركم 
بأمور آنية. ذاك ممججدني لأنه يأحذ مما لي ويخبركم. 

هذه الأيات في الإنجيل يتحدّث فيها المسيح ‏ عليه السلام - إلى حواربيه. 

من هذه البشارة تعرف أن النصارى ينتظرون رجلا يعد عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ لا كما يقول بعضهم أن اكعرّي هر عيسى إذ سيعود؛ وذلك أن الآية 
نت على أنه (أعصسء أي ليس أنا. وقد ذكر يوحنا أنه ليس المسيح ولا إيلية 
ولا النيت المنعظر فهم يرتقبون نبهًا منتظرا. ويجب أن يكون آحر كذلك كي 
يفيت حق عيسى في السيحية» وكذا حتى يشهد له ويجّده كما سيأني. 

لفظ (ذلك بمججدني لأنه يأخذ مما لي ويُخبركم): وكذلك (فهو يشهد 
ي)» دليل على أن القادم يتكلّم عن عيسى ويشهد له ويمتده. وهذا الكلام 
ثايت في النببي وي إذ شهد للمسمح عليه السلام ‏ بالنبوّة ومججدهء كما ويّأه من 
زعم الألوهية. كما شهد له بأنه لم يُصلب ولم يُقتل» بل حفظه الله ورفعه. 


# بي إسْلام رادار امو في أُوووه وعََاءِ الدين اليبيجي الأَََاٍ 


. ومن صفات هذا الآخر أنه مسقى بالمعري. وفي التراجم القدممة 
(الغارقليط) و(البارقليط)000'©: وترجموها بالإنجليزية مغدم أي الضفيع. 
ولكي نعرف معنى الكلمة ننظر في الأصل. والكلمة في أصلها اليوثانتي 
(م«اممموم) وعي مأعوذة من الكلمتين العبريتين مممدت) و (6اه) وأفضل 
ترجمة للك الكلمتين هي: الحمود. 

وقد ترجموها باللغة الإنجليزية (هم0 4مولهط 016 وهي ترجمة صحيحة 
ومعناها الشخص الحمود0©. وأحمد أو محمد أبلغ قي التعبير من المحمود؛ إذ 
فيه صيغة المبالغة في الحمد كما أن أسم أحمد أو محمد لم يُستخدم قط قبل 
قدوم النبي ولع والياحث في أصل الكلمة لا يستطيع أن يُتكر علاقتها مع لفظ 
أحمد ومحمد. وهدًا الذي دعى علماء التصارى للخروج بكلمة أخرىء بل 
زعم أحدهم أن (الفارقليط) كلمة أدخلها المسلمون في الإنجيل!! 

يقول أحد علماء التصارى: «إن المسيحيين لا يمكتهم أن يُتكروا أن لفظة 
(فيرافليطوس) أو (فارقليط) معناها: محمد صراحةة. وقال مسيو مارسيه: وإن 
محمدًا هو مؤسس الدين الإسلامي؛ واسم #محمد» جاء من مادة وحمدي 
ومن غريب الإتفاق أن نصارى العرب كاثو! يستعملون أسمًا من نفس المادة 
يقرب في المعنى من محمدء وهو «أحمدة لتسميته الفراقليط بهه وهذا ما دعى 
علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتاب المسيحيين قد بشّر بمجيء النبي 
(1) يذكر المؤلفون القدماء مثل اين تيمية وأين القيم وغيرهما هذا النص . أنه موجود في الترجمة 

العربية القدية. لكن غيروه في الترجمات الخديقة. 
(ع كباب (نشأة الديانة المسيحيةة دون جونس. 
(5) موجود في النسخة المنقيحة الجديدة. 


بشارات من الترارة والإنجيل بنبوة ورسالة محمد بن عبدالل 28 سم 


«محمدةء وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوئه عن السيح: «وَيِيترا وشو 
يلق مأ بنيى اتثثر ليت وقد قال اسبرانجيه: وإن هذه الآية تشير إشارة 
خاصة إلى عبارة (إنجيل يوحناة حيث وعد المسيح تلامذته يبعئة صاحب هذا 
الاسمو20. 

- إخبار عيسى أنه (يمكث معكم إلى الأبد)» دليل على أن النبي و هر 
خماتم التبيينء كما هو النابت عند المسلمين. فهر الخاتم الذي لا نبي بعد 
ويمكث معنا إلى الأبد على أن المقصود هديه ومنهجه الذي يمكث إلى الأبد. 
وهو ما يثبته النبي وَل من أن رسالته أبدية . 

لفظ (أنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكمء ديل على ما 
أوضححاه من أن رسالته خاتمة, فلذلك عو مُخبر عن كل شيء إذ لا ني بعده. 

فهو يقول: «تركتكم على البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»20) 
ويقول: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسئة 
نبيهع”. لذلك هو (يرشدكم إلى جميع الحق). 

لفظ (لأنه لا يتكلم من نفسم) يناسب الآية القرآنية «إومًا يلق عن فو 
© إذغر إلا متا وى 409 [ التجمدن. 

وهو الذي يُذَكر بكل ما أخبر به عيسى عليه السلام بدون تحريف أو تبديل. 

نفظ (روح الحق) هو وصف لنب و فهر روح الحق الذي سطعت به 
(1) ثقله العلامة جمال للدين القاسمي في «محاسن اللأويل) 115 419/84 - هلاه 
(؟) رواه احمد وآبن ماجة وصحسه الألباني. 
©) رواه مالك وصححه الألباتي. 


1 سر إشلام روا الِْكُرٍ الُْ في ووب وَُلَماءِ الدّينٍ ايحي اللا 


3 وذكره لفروح القُدّس خي هذا الموضع يُتقصد به ما يأتي به روح القُدْس 

أي جبريل ‏ وهو الوحي ‏ أي القرآن؛ ولا حجّة للنصارى في عدم اثباعه؟ إذ 
هو (ماكث ممكع ويكون فيكم)؛ فهم يعرفون أوصافه وأوصاف رسالته من 
2 تنته الكتب يترؤوكة كما يَمرفة إتادهم ولا ينا 
عَنْهُمْ كمون بتكنرة 9 الْسَنّ من تيك كلا تكزقة , من السعيب 
469 [البقرة .]١ (3 ١41‏ وانظر إلى ذكر ظالحق» في المكانين القرآتي 
والإنجميلي! 

- وصفه بإرئيس العالم) يناسب النبي يو إذ هو سهد بي آدم ولا فخرء 

وحامل لواء الله يوم القيامة» وصاحب الشفاعة الكبرى» وإمام الأثبياء 
والمرسلين. وقد وصفه المسيح بأنه أفضل منه فقال ( متى 11/7ء يوحنا١/‏ 
5) (أنا أعمدكم جاء التوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى منيء الذي 
لست أهلا أن أحمل حذاءه» وهو سكم بالروح القدس ونار). والأئبياء 
كاتوا يُرسلون إلى شعوبهم خاصّة وأرسل انب له إلى العالم عاقة. حتى 
المسيح أرسل إلى قومه فقط. 

لفظ (ويخي ركم بأمور آنية)» هصدّق في النبي يلل كذلك؛ فقد أخبر عن 
تفاصيل الأمور المستقبلية» بدأية بعصره ومرورًا بالعصور التي تقيه وعيورًا 
بأمارات الساعة والحوادث العظامء فنهايتها باليوم الآخر وأهواله العظيمة إلى 
الجنة ونعيسها والتار وجحيمها(©. 


7 0-7 
)١(‏ أحداث وأمارات الستقبل مدونة في كتب السنة. ومصفة تحت عتران وكتاب الفتن». 


رهناك كتب متخصصة منها «المقاحم وائغان» لابن كثير» ودالتذكرة للقرطبي» ووالإشاعة 
في أشراط الساعة» للبرزنتي. 


بشارات من التوارة والإنجيل بنيوة ورسالة محمد بن عبدالله ع سسسب 


١‏ 1 المنتظر انتوم والمملكة الأبدية ا 


جاء في التوراة والإتجيل ما يدل على أن النيئ المنتظر التحيوب من قبل الربٌ 
وأنببايه توجد عليه علامة توحي لنا كمسلمين أنها خاتم النبوّة الموجود بين 
كتفي النبي ولق غفي العهد القديم: ( إشعياء 5/5/) (لأنه يُولف لعا ولد 
ونعطي ابنًا وتكون الرياسة على كتفه ويدعي اسمه عجيبا مشيرًا إلها قديرا 
أا أبديًا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود 
وعلى مملكته لينبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب 
اجنود تصبع هذ). 

وفي العهد الجديد: ريرحنا 85/5 207): (ولمأ وجدوه في عبر البحر قالوا 
له يا معلم عتتى صرت ها؟ أجابهم يسوع وقال: الحق أقول لكم أنتم 
تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلعم من الخبز فشبعتم. إعملوا 
لا للطعام البائد بل للطعام البافي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان 
لأن هذا اللّه الأب قد حتمع). 


وهذات النصان حجة لمن قد يزعم النبوة» فالدليل أن يرينا من علاماته ما 
ذُكر هنا 

ولقظ (وتكون الرياسة على كتفهع» وكذلك لفظ: (لأن هذا الله الأب قد 
خعمم» يدلان على خاتم النبوة الشهور بين كتفي الي وَل ففي الحديث عن 
عبداللّه بن سرجس: وثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبرّة بين كتفيه عند 
ناغض كتبفه اليسرى جمعًا عليه خيلان كأمثال التأليل27) وقصة سلمان 
)١(‏ روه مسلمء 


2 سر إشلام روا الفبخر الخ في أُوزونا وَعلماءِ اين الييجي الأَجِلَامِ 


الفارسي مشهررة حيث كان مجوسها فندضر ثم أخبره القساوسة أنه قد أظلهم 
زمن نبي يخرج من أرض العرب» وآيته أنه يقبل الهدية ولا يقيل الصدقة» وأن 
بين كتفيه خاتم النبؤة. فلعًا سمع بالنيي جاءه فقدم له الهدية فقبلهاء ثم قدم له 
الصدقة فلم يقبلها ووزعها ثم نظر بين كعفيه خرأى غماتم النبوّة عبارة عن 
شعيرات» فأسلم على اثرهاا 

لفظ (ويُدعى اسمه عجيئال» يدلّ على التي #ف إذا أن إسمه لم يكن 
معروقًا في بني إسرائيل من قبل» بل ولا حتى عند العرب» فجاء اسمه عجييا 

ولقظ (وتدعى اسمه عجيبام جاءت بالترجمة الأرمنية للإنجيل0): (سبحوا 
الله تسبيًا جديدًا وأثر سلطائه على ظهره واسمه أحمد)!. 

لفظ (مشيا إلها قديرا أبا أبديّم جاءت بلفظ (مشاورًا الله يدلا من 
(مشيرا إله2"0, واللفظ الثاني أنسب» لكن لا غضاضة؛ إذ التورأة التي عندهم 
تأتي أحيائء إركاكة لفظهاء بهذا المعنى للمبالغة في صلاح الرجل: كما 
وصفت موسى بأند إِلّه لفرعون. والبيى يلقو هر كذلك فهر الأب الأبدي 
للبشرية؛ إذ كانوا جميعًا ينتظرونه. 

لفظ (رئيس السلام» وصف يناسب الرسول كمه ويحتمل أن يكون 
المقصود رئيس الإسلام» وهو حقًا كذلك. 

لفظ (لدمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها 
(1) طبعة 1985م مطبمة (أنتوني بورتلي) (البشارات بالرسول + 185) 
(8) انظر طبعة لندث 4191 ؤم. 


بشارات من التوارة والإثجيل بتبرة ورسالة محمد بن عبدالله 8 سس . 


ويعضدها باحق والبر)» دثيل على مملكة النيي وَل المؤيدة بالحق والبز والعدل. 
ويؤيد ذلك ما جاء في هذه المملكة القريةة 

جاء في دأنيال: (44/5): (وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات 
ملكة لن تنقرض أبذاء وملكها لا يترك لشعب آخرء وتستحق وتقنى كل هذه 
الممالك وهي تنبت إلى الأيد). وكتاب دائيال ‏ عليه السلام ‏ ذكر مالك 
الدنيا العظيمة ثم ذكر مملكة محقد وَل الأبدية. والتي عليها عشرة ملوك 
يحكمون بعده ثم يأتى آخحر على غير نهجهم؛ ثم تعود المملكة لقرّتها في آخر 
ألرّمان. وهو ما نقو بد نحن كمسلمين. 

ويدل على ذللك كذلك قول الإنجيل:(متى 107/4) (من ذلك الزمان ابتدأ 
يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملككوت السمرات). وفيه: (متى4/ 
1 (وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة 
الملكوت). وفيه: (مرقس١/41)‏ (ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكرت 
الله فتربوا وآمنوا بالإتجيل). 

وفي إنجيل متى: (قال لهم يسوع: آما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي 
وفضه البتاؤون هو قد صار رأس الزاوية. عن قبل الربٌ كان هذا وهو 
عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم أن ملكرت الله ينزح منكم وبعطي لأقة 
تعمل ثمارها. ومن سقط عليه هذا الحجر يترضرض ومن سقط هو عليه 


يسحقه). 

وفي هذه القولة عدة فوائد متها  :‏ لفظ ( الحجر الذي رفضه اليناؤون هو 
قد صار رأس الزاوية» » يناسب قوله يلد دإن علي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيتأ فأحسته وأجمله ألا مرضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس' 


 ]"44[‏ - سن إشلام زؤاد بغر اخ في أوزوة وما ادن التييصي الأجلام 


يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هله اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين»29© . فالحجر أو البناء الذي بناه الأنبياء واحداً تلو الآخر قد 
كمل إلا رأس الزاوية » فلابد له من مكمل ليتم البناء . فكان قدوم محمد يل 
هر المككمل ؛ ولا فمن فعل ذلك؟ 

لفظ (من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا) » يناسب ما تقدم 
(ويدعي أسمه عجيبا ) 

لفظ (لذلك أقول لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
ثمارها)» يدل على أن الملكوت سوفه ينزع من بني إسرائيل؛ إذ الخطاب لهم » 
سواء كانوا تصارى أو بهوداً ؛ إذ الخطاب موجه للحواريين وهم أشرف وأفضل 
من بعدهم من أمتهم يقيناً . وهذه الأمة عي أمة الإسلام كما تقدمت الأدلق 
وأمة الإسلام هي التي عملت ثمارها. 


ع #6 


(1) رواه الببخاري ومسلم وأحمد. 


ايف امسمتمسيتستت |0 


الفصل الأول 
إسلام رواد الفكر الحر في أورويا 


1 مسلم قادم من الغرب ( محمد أسد . ليويولدفايس) (التمسم.‎ ١ 
١6 .  ايئالأ( الدبلوماسي الألماني يدغو الدنيا إلى الإسلام (مراد فلقريد عوقمان)‎ + 
الطبيب الفرنسي (موريس يوكاتي) (قرئسام ممصا عوج بط قا ع ااه‎ © 
أحد أعظم فلاسفة الغرب يكتشف الإسلام (رجاء جارودي» روجيه جارودي)‎ 4 
(فرنسام) 4 ان اع ليا عام ذم ف ومع نا مجو نويه #الساو امبو بقاع بورد عا بت‎ 
 نامفوه المتحدث الرصمي باسم الحزب المسيحي الدعقراطي بألماثيا ( عبدالهادي‎  ه‎ 
كريستيان ه. هوقماث) 11 1 1[ 1 الال‎ 


الفصل الثاني 
إسلام علماء الدين المسيحي الأجلاء 
١‏ . رئيس الجنة تنصير أفريقيا إبراهيم هلال (الأب إسحق سايقم (مصر) ...94 
الأستاذ السابق يكلية اللاهوت الإنجيلية (د. إبرةهيم خليل فلوبوس - إبراهيم خليل 


أحمد) (مصر) تعد 3 كعد مف ود 0 الثم مشو عام 0 14007 
كبير أساقفة جوهائسبرج الذي هز إسلامه الأوساط الكنسية ودواثر التنصير في العالم 
«المونسيور فريدريك دولا مارك». ا وو ا د 1 
4 . عقيدة راسخة ( إبراهيم ئياس ثراجي ٠‏ نيرجي) (يسجيريا) لسن 


ه قس صليح في مسجال التتصير في باكستان. (بشير أحمد رشاد) (بلجيكا0. كين 


م إسْلَام راد الْفكْرٍ ال في وروا وَعُلْمَاءٍ الدينٍ السيصِي الْأَجلَاءِ 


+ أفلا يتدبرون القرآنء أم على قلوب أقفالها؟ إضائد ببلاستتوس - أرتور ببلاسنتوس» 


(الفليين). 1 1 ااا 
- حضور موفق. (إبراعيم أهونيمو ‏ جان باتيست أعونيم) (تين» لضن 
م د من التدليث إلى التوحيد. (د. محد مجدي عرجات) (مصر. 22.22.22 ١4‏ 
عولة صائية (د. عبدالواحد داود ‏ دافيد بنيامين كلدائي) (إيرات» 000 
٠‏ كفة راجيحة (محمد فواد الهاشمي) ا ل ا ا ين 
دعاء صادق (رحمة يورنومو) (إندونيسيا) #ع احق ال ار ا 1 13 
١١ل‏ عاب تفوت خب أي أنه اليد الْمَهَادُ) (مسد مرنجرز) وزئيس ١/٠١‏ 
١‏ لا تناقض في القرآن جمال زكريا (مص) اوح توح ووم و لوخ لك م 
4 هذية آسرة (أحمد وليد) (مصئع) تشم اتا عر كسد ا 14 
©. صنذاقة رائدة (عبد الرحيم المورتيني) (الفلبين) دوع وثة وو و عر ا وكيد 
١‏ مقارنة آنت ثمارها!! (عبدالله - أدولفو لويس) «البرازيل» 0000 
1١‏ عقد سعيد (عيسى عبدالملك ‏ توماس سلبتا) (الفلبين) تج عه ف بوتا ليقو 
١8‏ كتابه مرشد (ناجيمو راموني) (غانا رو قله فم ا ا 37 
9 توفيق وأنتصار (أبو بكر مرابوبو ‏ البطريك موابويو) (لتزانيا ا 
سقر سعيد (محمد شريف - ألدو دمريس) (سريلانكا) اع 1 عم 


الفصل الثالث 
بشارات من التوارة والإنجيل 
بنبوة ورسالة محمد بن عبدالله 
١‏ تور من جبال مكة 22 , عن با اه كلام رار عمق 0 


فهرس أغتويات 


*د الكعاب والتبي الأمئ عياط ا اا با ا م يضوم 
4- وحي من هلاد العربيه [ [ز[ز[|[ز [ ز [ ز ز 1 ا 
6 محمود روح الحق 0 0 ااا 
انظ الغختوم والمملكة الأبدية 1 1 4ج و1 توي عاو 11 
الغعويات دنجم ع اماه لخر ينا ارس واه ج41 دخ 9168 


رقم الإبداع: لباعم/7 70 


الترقيم الدولي: 8- قبدهى به بالاو 


دار المثارة 
للدشر والتوزيع والترجمة 
التصورة > عصر -- عراب > لامك 


تب اقم ملاح ل قد لمفتام 
محمول 1 4غ دواد 
ع 


ولمعمعم اله عه( 
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